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امد له فاطر الخلق وموجده وناصر الق ومنجده 
الذي خلق الآمم» ورزق النعم. 
امد له الذٍي لا یضارعه مليك. ولا پنازعه شریك. 
امد له ذي الكلمة البالغة» والنعمة السابغة؛ حلق اخلق 
بقدرته» وبسط الرزق بحکمته. 
وصلی الله وسلم على مصباح الدجی؛ ومفتاح اشدی 
وعلى آله الصفوة الصافية والقدوة امادية» هداة الضالین وعداة 
الضلین. وسلم تسلی کثیتا ی یوم الدین. 
الحمدٌ لله رت العالمین على إنعامه 
فهو ذو الإنعام والشعم 
وبعدّ هذا فآلافٌ الصلاة على محمّد 
سيّدالعربانٍوالعجم 
والآلِ والصحب ثم التابعينَ لهم 1 
ما لاح برق وسحّت أعينٌ الدّيم. 
فإن من أعظم علامات اليّمْنء وأمارات الخيرء وتباشير 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


النصر هذه الامة العظيمة العزيزة بدينهاء حبها لبيت بارتهاء 
وهفها رم خالقهاء وتقديسها ها. 
وان من أعجب ما يدهش آلباب العقلاء» ويأخذ بقلوب 
الأصفياء» ويحار في ذكره المفكرون والعظماء ويقف عن ترجمته 
الخبراء والعلماء» ويعجز عن وصفه الفصحاء والبلغاء» وعن 
مثله الملوك والرؤساء» جذب النفوس لبيت الله الحرام! 
فمرحباً بوفد رب لعالین وضيوف البيت الحرام» فلهم ما 
أجمل وأسمى تحية وإكبار. 
آهلاً وسهلاً والسلامٌ عليكم 
ولط اس كوت إليكم 
أحبابّنا ما أجمل الدنيا بكم 
لاتقبخ الدّنيا وفيها أنتم 
جموع ملبية» وأعين باكية» وعبرات ساکبه» وألسنة ذاكرة» 
وقلوب خاشعة» ونفوس خاضعة وأيد داعية» وجباه ساجدة» 
تفرح كل مؤمن. 
بتلك النفوس المؤمنة الزمان يزدهرهء والأيام 
تحتفل» والأرض في طرب. والآرجاء تتقد. 


رد 


ی 1 
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هنيئاً ها من أعين وأنفس وأقدام تلذذت وأنست بالكعبة 
والبيت ال حرام. هنيئا ها من قلوب ونفوس جاورت البيت الحرام. 
متدف تون کآنهم آنهاز 
أنى اتجهت جلالةٌ ووفار 
لبيك فاح الكون من نفحاتها 
وتعطرت منها ربوعٌ الوادي 
آطفال آنقیاء» وشباب آصفیای ورجال آتقیا ونساء 
خبرات. 
استوقفتني تلك الوفود طویل وتلك الناظر وابحموع 
۹۳ 
مشاه لو وعاها الس کانت 
عبيرٌ المسك أو ربح الخزامی 
مشاهد تأخذ بمجامع القلوب والعقول» فا أعظمها 
وأووعهاء وآمهاها» وآهنآها. وآساها» وأستاهاء وآحله 
وأحلاها.. 
هل رأيت لباساً قط أجل من لباس العتمرین..؟ 
هل ریت رؤوسا آعز من رؤوس الحلقین..؟ 


و ES‏ 
10 و خر ان 


هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين..؟ 
هل مر بك مشهد كمشهد ليلة سبع وعشرين..؟ 
لله 5 زكائعك وت يرث بهم 

تطوى القفارَ الشاسعات عن الدجی 
رس 


IO AE ۳۹۳۳ 


وقلوبهُم بين المخافة والرجا 


وک 


زد 
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كتبت هذه الكليات من جوار البلد الحرام» هدية حب؛ 
وزهرة ود» وثمرة علم» وقطرة معرفة» وكرم ضيافة» ووفاء 
لآم القرى» وترحيب بوفد الله فحيا الله تلك الوفود وتلك 
الوجوه ألف تحية وتحية» يعقبها ألف سلام وسلام. 

« لك لس CEA‏ 
مِنَالأعماق با واحتراما 
ال ولام شعب 
يرى فيك الکریم أتى الكرامًا 
حياكم الله وأحياكم» وأطال على الطاعة أعماركم» وأحسن 
أعمالكم» ورضي عنكم وآرضاکم» ول كل خير هداکم» ومن 
كل الشرور وقاكم. 

قدمتم إلى مكة خير مقدم» ووقيتم المأثم» والغرم والندم 
وبؤتم أحسن المنقلب. 

إن ما يثلج الصدرء ويفرح القلب» ويشرح النفس» ويمتع 
الأرواح» ويؤنس الخاطر» ويطرب المشاعر» ويبعث الامل 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


في الضائرء ذلك الإقبال العالمى المتدفق على دين الله» وعلى 
سنة رسول الله ٠‏ وعلى بيت الله الحرام» في مواسم متعددة» 
وأوقات كثيرة» حتى لا يكاد يخلو البيت من الزحام» بل لا تجد 
مكاناً تصل فيه. وإن ذلك يدل على أن في الأمة أنفساً خيرة» 
داعا ار کر IN‏ رکه ماگ3 
و 
ی ماني ا رامنا الذي 
متوجها 9 يبغي ا 
متوئب بالنور والایمان 
IEG‏ 7 
العين تفرح حين تبصر ما ترى 
من عسودة وان‌ابء الشبان 
علماء‌نا ودعاتنا بشری لکم 
کا رل ليه 
I 7‏ لي البنیان 
ولتفرحي ياآمتي فلقد بدا 
فحر الهدابة واضح اا لعيان 
والشيبٌ قد حَفُوا على عجز بهم 
للقاءخالقهمبغيرهَوانٍ 
قطعوا الفياني والقفارٌ لعلهم ٠‏ 
یحظون بالرحماتٍ والغفرانٍ 


نار او AS‏ 


۳4 ٩ د‎ ۰ 8 

وجبت ا التقى 
والعلم خير قرَى مدی الأزمان 

2 E DN 
أدب لبعض مزالق الشیطان‎ 

لبُعظموابیت الاله فانه 
قد ف از من قد عاد بالرضوان 

9 : ۱ 

هذي سطورٌ قد کتبت حروفها 
بالحب والاشفاق للإخوان 

و 2 وه 

بحنین آفند: الی الرحمن 
بل کان توفیقا من المنان 

والنصحٌ منکم يا أحبة مطلبي 
ليزولٌ ما نی القول من نقصان 

EST‏ خلاتنا ولتصفحوا 
ا منكم غالة الإحسان 

والله كان أن لعمم م نفعها 
وتصيرٌ خير السزاد لل رکبان 

ثم الصلاءً على النبّي محمد 
ما طاف هنس علی الأرکان 


خر او AS‏ 
ود پک 


٠ 38‏ ر سے ت 


چ - 


إلى العلماء والدعاة وطلبة العلم الآماجد. 
ال حراس الشريعة وحاة الدین والسنة والعقيدة. 


إلى الذين آوقنوا آنفسهم وعقوم وأوقاتهم وأقلامهم 
وأموالهم في سبيل الإسلام. 

إلى شباب الأمة الغ الأعزاء» وفتيات الطهر والعفة. 
والنقاء. 

إلى الذين يحرقون آنفسهم لیضیتوا الطریق للآخرين. 

إلى الذين تعبوا ومرضوا وسهروا وبذلوا وآثروا وأرخصوا 
كل غال في سبيل آمة الإسلام. 

إلى العاملين بالليل والنهار في خدمة الحجيج والعار. 

إلى الذين يحبون أن يعيشوا تحت الظلء والبعد عن حر 
ا 

إلى الذين یستهلکون ولا ینتجون ويأخذون. ولا يعطون. 

إلى الفارغين» البطالين» والكسالى» الخاملين. 
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إلى الذين لاهم لهم إلا القيل والقال» والتجريح والتصنيف 
على غير هدى وتقى. 

إلى الذين انشغلوا بالآخرين عن بناء أنفسهم وأمتهم. 

إلى من عمي عن القذى في عينه وأبصره في أعين إخوانه. 

ال الذین آذهبوا أوقاتهم في العتاب والتلاوم والنقد 
والتنقیب والوقوف عل ما بین الکلیات والاحادیث والاحرف 
والسطور عل غبر سنة وحکمة. 

إلى الذين یعیشون فراغاً في حیاتهم وفکرهم وقلبهم. 

إلى الذين یعیشون بلا هدف في ال حياة أو آمداف زائفة لا 
تنفع» لا في الحياة ولا بعد العات. 

إلى الذين آثروا السفر إلى البلد الحرام. 

إلى الزائرين والزائرات والمعتمرين والمعتمرات الأكارم. 

إلى الوافدين لبلد تحنَ قلوب الصا حين إليه وتعلق قلوب 
المحبين به. 

إلى من حرم لذة الطواف في المسجد الحرام وانشغلوا عنه 
بالحرام. 

إلى أهل الحرم الأوفياء ومن من الله عليهم بجواره وسكناه. 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


إلى رجال الحسبة الأمائلء» والأعين الساهرة البواسل» 
والأيدي العاملة الجحافلء» الذين من الله عليهم بخدمة البيت 
وضيوف الرحمن 

إلى أصحاب مؤسسات الطوافة. 

إلى كل وال ومسؤول. 

إلى كل مسلم على هذه البسيطة. 

إضاءات وومضات. همسات واشارات آداب وأخلاق» 
ومشاهدات» تراجم وسيرء آعلام ونساء وفتیان ورجال؛ 
سوانح فكر» وجمع من بطون الکتب. أحاديث وفضائل. نفثة 
مصدور وشکوی حزين» ندبة ووخزة تلمیح وتصریح» شکر 
واعتذار» حداء ونداء» حنین وآنین» دعاء ووفاء» سلام وختام. 

کلیات آخاطب بها الأمة جيعاًء لأن مسژولية الاصلاح 
قاسم مشتركك بین آفراد الم کل حسب قدرته» ومسوولیته. 
والبیت ارام تقصده كل الأمة فتعال وهلم متأملا متدبراً. 

کات علّها تشحذ اهمم» وتشر العزائم» وتوفظ النائم» 
وتزيد الجاد الرید» وهي ذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين» وما 
يتذكر إلا من ينيب. 


خر او AS‏ 


والّه الستعان وعلیه التکلان» ومن بغبره استعان لا یعان. 
سائلاً الله أن یکون روضاً يقرأ ویذاع» وسیبا في حضور 
القلب» وحسن الانتفاع وتصنيفاً بديعاً ليس فيه ابتداع» ويديم 
النفع به حتى يأتي أمر الله الذي ليس له دفاع. 
سائلا اه آن تکون للامة كل 855و الشعاضه تبصرت فتحی 
الكل زک 
وجّذ بالرضا والعفو يا رب واهدني 
لدينك واختم تم بالشهادة لي عمري 
وصل على المبعوث للخلق بالهدى 
شفيع الورى ف ساحةالعرض والحشر 
AEE‏ اال 2-0 
عن السوء والفحشاء في السر والجهر 
وَسَلم عليه ماتوانسر ذکژه 
مع الآل والأصحاب با فالق الفجر ۱۷ 


و دي 


زد 


(۱) من دیوان العروسي» وسیجد القاری كثيراً من الأبيات غير منسوبة وم 
تعز لضیق الوقت ولشهرة قائلها وغير ذلك. 


خر او AS‏ 
0 و 
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معشر الأمة والأخوة والبنين: 
ٍن سکنی البلد الأمین» وزيارة قبلة السلمین» آمل کل 
مسلم وغاية كل مؤمن» وسوّل کل لبیب وعاقل غاية نبيلة» 
وهدف سام» ومقصد شریف» ومطلب آصیل. 
ملتقی العلاء والعباد والزهاد» والسلمین على مر 
التاریخ. 
مجمع الأصدقاء» والغربای والأوفياء على مر الأزمان. 
ترنو إليه الابصار» وتمتد إليه الأعناق» تعلق به اخواطره 
وتلهج به الأفكار. 
لا تتکروا شوقي فس القری 
وتهتكي بين الورى من ذکرها 
آبداً بقلبي لا تسزال ژبوغها 
وبناظري مصيفها وربیعها 
إنها مکت إنها آم القرى» البلد الامین» ومهبط الوحي» بلد 
الأمن والأمان والاسلام والایان. 


0 


عدا ب عنم الى 
O HEG‏ 

( 
| و اج NU‏ 3 


قال الله ۶ ولج من لهس ااا 4 (لقصص: 0۷) 
وقال الله على لسان أبي الانبیاء: ۴ رب أَجَعَلٌ هلدا بكداءامتا 4 (البقرة: 
اك ره هرد لت ان »اما 4 (آل عمران: ۷). 

الا عق شلط نح ابوه امن LDA UC‏ 
القحط واحدب.. آمنا من الخوف.. 

انه حنین الأفئدة, وشوق القلوب. وشغف النفوس. 


7 
روک 


222۱ 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


و حر 2 9 
كيف لا تحن اليه الأفئدة؟( 


كيف لا تحن إليه الأفئدة؟! وقد جعله الله هدى للعالمين» 
صلاحا وقبلة» ورحمة» وبیان ودلالة» وطهارة للنفوس. 

إنه بلد یستمع إليه آکثر من مليار مسلم. نه بلد رسالته 
لكل العالم.. إنه بلد ینتسب وین إليه کل مسلم على وجه 
الأرض وبه یعتز ویفخر. 

فکان له آثر لا يخطر على بال» ولا يدور في خيال» في جبال 
شاهقات» وجزر نائيات» وقفار وراء المحيطات. 

إنه موطن هداية» ا ونجاح للعالمين؛ أجمعين» قال الّه: 
درام ری وم حرا #(الشوری: ۷).وقال : ۴ اول بت 
وضع لاگاس ی بکة مبارکا وهدی اا (آل عمران: .)٩٩‏ 

فهدایته تنم لا بجدها جنس ولا دولةء ولا زمان» ولا 
مکان ولا نسب. 

وقال ابن العربي: مبارك من کل وجه من وجوه الدنیا 
E‏ 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي المالكي ۰۳۷۱/۱ 
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كيف لا یکون هدی؟! وکم من نفوس دخلته فآبت» 
وتابت» وآنابت» واستقامت.. وکم من قلوب دخلته فاطمأنت 
و کت با 

كيف لا یکون هدی؟! ومنه انبثق فجر الاسلام» ونور 
الایان» فکان الهدى.. وعلى جبل حراء تنزلت آية اقرآ.. 

كيف لا یکون هدی؟! وصوت الأذان والقرآن منه يسري 
إلى القلوب باهدى والتقی» وهو طریق هداية للجنة» والنازل 
العلی. 

كيف لا تحن إليه الأفتدة؟! وهو بلد مبارك لأن الطواف 
به مغفرة الذنوب. ولأن الصلاة فيه مضاعفة» ولأن الطاعات 
يزداد ثوابها فيه» ولآن به زمزمء لأن به الطهارة من الذنوب» 
لآن به إجابة الدعاء وتعجيل العقوبة لمن فيه عتاء لأنه به عزوف 
النفس عن الدنيا عند رؤيته. 

کیف لا تشتاق لبه النفوس؟ ! وفیه آیات بینات» واضحات. 
على قدرة اللّه» ووجوده. وصدق نبوة حبیبه حي ومنها: الکعبة» 
والحطيم» والقام وزمزم. 

كيف لا تشتاق إليه النفوس ؟ ! وهو بلد الله» وبلد سول الله 355 
وصحبه الکرام» بلد التوحید. بلد تضاعف فيه الحسنات» وتعظم 


خر ا AS‏ 
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فيه السيئات» بلد يحرم فيه القتال بلد لا يدخله الدجال بلد 
يحرم صيده. وتنفیره. وقطع آشجاره بلد لا یدخله مشرك بلد 
العلم والعلماء» بلد القیم والاخلاق وا حضارة والثقافة. 

بلد الطمأنينة» والراحة» والأنسء بلد التزود للدار الاخرق 
بلد #بذب فيه النفوس» وتربی القلوب. 

إنه قلعة من قلاع الدین» وحصن من حصون الاسلام» 
گقتز به النفومی» رب وا اد 

إلى قبلة السروج روحي سمت 


وطّرفي الیهاآط ال النظر 
E SN LEE‏ م 

وکممن فؤادإليهاانفطر 
اكا ی وال واا 

وطیف ین الأملٍٍ المنتَظرْ 
خص اه SE‏ رگ 

تسامت ومی لاد خير البَشر 

E 
2S3 


ره 


عدا 7 عنم الى 
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مكة ذلك الاسم الخالد في قلب كل مسلم ومؤمن. 

كيف لا والقلوب والأبدان تتوجه إليه كل يوم مرات 
ومرات. ولو كانت تحت قاع البحار أو فوق السماء والجرات؛ 
تتوجه إليه ولو كانت في آقصی كوكب أو على سطح القمر؟! بل 
حتى بعد الموت يوجه الإنسان في قبره إليها ولودفن على كوكب 
زحل. 

کیف لا تشتاق الیه النفوس؟! وقد جعله الّه قیاماً للناس 
+ جَعَلَ آله کته لت اكرام ًا )4 (المائدة: ۷) آي سب 
في صلاح دينهم؛ ودنياهم» وآخرتهم. 

قال العيني: (إنها عمود العام .فا دامت موجودة فالدين 
قائم»۳. 

قال البقاعي: «لأن بها عماد الدين والدنیا ۳ بلد اختاره الله 


م وحم ود 


واصطفاه؛ وأقسم به فقال: ۴ ودا بر اميت 4 (التين: 7). 


(۱) عمدة القاری للعینی الحنفى ۰۲۳۱/۹ ۰۱۱۵/۱۰ 


خر او AS‏ 
0 وك + 


إن من أسراره وفضائله انجذاب الأفئدة» وهوي القلوب» 
وانعطافهاء ومحبتها له» فجذبه للقلوب أعظم من جذب 
المغناطيس للحديد. 

A)‏ فده ال رجال 


إنه مثابة للناس» يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع 
الأقطار» ولا يقضون منه وطراء بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا 
له با واشتیاقا. 

لا يرجح الطرف عنها حينَ ینظرها 

حتی يعود إليها الطرف مُشتاقا 

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله: + ولَهَر بتي 4 
(الحج: )۲١‏ وصدق الله: ( ویک لش E‏ 
دص ا 

بلد تحن إليه النفوس وتشتاق» ولو ترددت إليه كل عام استجابة 
لقول الله: + اج فده رت الاب توم یم 4 (إبراهيم: ۳۹). 

كيف لا تحن إليه الأفئدة؟! وقد ورد في الاثر: إن للکعبة 


(۱) زاد العاد ۰۱۲/۱ 


ره 


E 
00 1 7 
: جن‎ 


لساناً وشفتين» ولقد اشتكت إلى الله: يا رب 01 عوادي» وقل 
زواري» فأوحى الله إني خالق بشرأء خشعاًء سجداء مجنون إليك 
كما تحن الحامة إلى بیضها ۲ . 

كيف لا تحن إليه الافتدة؟! وهو بلد سطع نوره» وأشرقت 
بهجته» ولمعت زهرته» وراقت نظارته وتلالات غرته وتألق 
حسنه» بلد تطرب القلوب لذكره» وتبتهج لسیاع ندائه وآذانه» 
فکیف إذا رأته واستنشقت هواءه وعبیره؟! لا تدري حين رژیاه 
أتسبق الاقدام آم الانفاس؟! آیظهر الفرح آم البکاء؟! 

مكة بلد نعظمه ونحبه ونسعد بسکناه.. فا عظمك من 
بلد» وما أحبك من بلد. وما أجملك من بلد؟! 

فمن وهاده انبلح نور الاسلام ومن جباله بعث سيد 
الرسلین ء4 » وبانبثاق بعثته انفجر نور الق مثل الصبح في 
ظلم الليالي» وانتشر الفجر. وعم الخير لهذه الامة العظیمة.. 
حتی بذلوا الغالي والنفیس للبلوغ والوقوف على ثرى هذه 
الدیار القدست. فحق طذا البیت آن تشد الیه الرحال» وتبذل 
فيه الأنفس والأموال. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (7077) وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم (۵۰۹۳). 


خر او AS‏ 
0 وك + 


تعظيمه من تعظيم الله» وحبه من حب الله» وتقديسه من 
تقديس شريعة الله» وتوقيره من توقير رسول الله 1. 
بلد آثار قرائح الشعراء وهیج نفوس المحبين» وحرك 
أقلام العلماء والمؤرخينء فآلّفوا كتباً وصنفوا أسفاراء تفننوا في 
آسائها وأوصافها. 
فيا من شيء بالبلد الحرام والبيت العتيق صغيراً أو كبيراً إلا ألفوا 
فيه کتبا؛ حتى | : ا ا لايد ی 
والف آهل العلم فيها نفائس 
فيا فوز م من آصغی لها وتعلّما 
يا مكة الخير يا آرض المسرّاتِ 
يا مشرق النور يا مهد النبوات 
TE‏ في جبين الکون ساطعة 
زیا ا لأرواح زكيات 
وکیف لا نتشي شوقا الی ار 


معاي كل عو يد ارات 


عه ماگ ماد 
2 


"۶۳ iv 


ا 
YEA 7‏ 
جر : 


ماجاء ذكرٌ فجاج مكةعابراً 


د عاد اد 
جر 2 که 


آرض بها البیث المحرمٌ قبلةٌ 

الالمع ملک ان 
حرم حرام آرضها وصیوذها 

والصی1 نی کل البلاد مُحلَلٌ 
وبمكة الحسناتِ ضُوعفَ أجرّها 

وإلى فضیلتها البريةٌ ترَحلٌ 
وبها المقامُ وحوض زمزم مشرّع 

والججرٌ والركنٌ الذي لا برحل 
وبها المشاعرٌ والمناسك كلها 

وبها المسي عنه الحَطايا تغسل 


ویک 
و ر 
INKS 533‏ 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


۳ حر مم ب 


چ تج 


ل يا زائر البيت الحرام ۱ 


يا صاحب الجوار ويا زائر البيت الحرام: آما علمت أن 
أقواماً في بقاع شتى يجمعون الدرهم على الدرهم سنين عدیدق 
ا مديدة» یمتنعون عن لذيذ الطعام والشراب للمجيء 
بحج أو عمرة. 


يرهقون آجسادهم. ويتعبون أقدامهم» ويقطعون الفاوز 
والقفار» ويتنقلون من قطار إلى قطار» ومن مطار إلى مطارء 
ومن بحار إلى بحار» کلما تذكروا المناهل العذاب هان عليهم ما 
يلاقونه من التعب والعّذاب. 

استحب جمع من العلماء سكنى البلد الحرام ومجاورته 
تقول عائشة رضي الله عنها: (لولا ال هجرة لسكنت مكة» وم 
يطمئن قلبي قط ما أطمآن بمكة) ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله: 
(لیت نی جاورة بمکة) وقد نزل ما آربعة وخسون صحابیاً من 
آصحاب رسول الله 5ي وجمع من التابعین وسلف الامة ۲ . 


(۱) شفاء الغرام ۱/ ۰۸۵ 


- 7 
نار ان 2 3 


ES SES 
هنا الصحابة و يصنعونَ لتا‎ 
مجداً فريداً على الأيام لم یشب‎ 


9۶ و 


NY ۸۸ 


یا نازلین برض مكة والحرم 

والطاتمین برکنه A‏ 
هذي نصيحة مشفق متوجل 

آرع لها سَمعًا وبالتصح التزم 
يازائراًللبيتٍ تلك وصية 

اشدد بها عضدا ۱ A‏ استقم 
تلك الوصایا قد حواها دیننا 


و 


اش رفعتتا وتبني ما انهدم 
تکار ما سك سا 
شهدث له حتی الفرنجة والعجم 
ثم الصلاة على الذي سماحة 
ملك القلوت وقادها نحو القمم 
و 
2 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


تذكرنا مكة بحال المصطفى وأصحابه أولي النهى» فتنسكب 
العبرات» وتنهمل الدمعات» وتشتاق النفوس خير البشر» وأعظم 


حب رسول الله 7 وتعظيمه وتوقيره من الایمان» وتتقدم 
تلك المحبة على النفس والولد والوالد . فعن أبي هريرة وق 
آن رسول الله لله ي قال: ا BV a‏ 
حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس آجمعین»(۲۱ 

وان من الواجبات على الامة وعلماتها وولاتبا وحکامها 
الحفاظ على سنته ٤‏ ورعايتهاء والدعوة إليهاء والدفاع عنهاء 
وتعلمها وتعليمهاء ورعاية حرمة جنابه وتعظيم قدره وتطبيق 
سنته 2 الحياة أجمعهاء والحفاظ عليها من البدع والمحدثات» 
ورعاية آمره وتعظيمه 2 الظاهر والباطن» والسر والعلن» 
والانقياد لشريعته» وتوطين القلب» وعقده على ذلك» وتربية 
الأجيال على كل ذلك. ودونك الحسن البصريء إمام التابعين» 


(۱) آخرجه البخاري برقم )١5(‏ ومسلم (5 4). 


رد 


1 SE: 
| پ0 و ۰ رح‎ 
3 ۷ 7 

جرا( : 


كان يبكي إذا حدث بحدیث الجذع الذي بکی لما فارقه النبي كَكاةِ. 
ويقول: ياعباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 45 ؛ شوقا إليه 
لکانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه'''. فقد ورد عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء كان النبي 5 يخطب إلى جذع. فلا اتخذ 
المنبر تحول إليه فحنّ الجذع فأتاه فمسح يده عليه ۲۷ وفي رواية 
«لولم أحتضنه لحن إلى يوم ON‏ 
لم نرض غير الله معبوداً ولا 
فهو الذي من الخلا جمالها 
ومکارع الأخلاق جاء متمم 
صلی عليه الله جل جلالة 
والخَلّقَ قد صلوا عليه وسلموا 


وو کک 


9 
222 


الجن بتعریف حقوق الصطفی ۳۰۵7/۱ 
(۲) رواه البخاري برقم (۳۵۸۳). 
(۳) رواه أحمد في مسنده برقم (۲۲۳) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (4 ۱۷ ۲). 
© 


خر او AS‏ 
0 و 


3 حر مم 


هر 


۱ الفجر الجدید ۱ 


هنا پالبلد الحرام سيرة سيد البشر یه وصحبهء المليئة 
بالذکریات والسمو والمعالي والتضحیات. والتعاون للبحث 
عن الحق وال هدى ونصر ته. 

من هنا كانت الصفحة الجديدة المشرقة في تاريخ الأمة 
ورعيلها الأول. 

من هنا بدأ التغيير» وانطلق في نفوس الأمم والأفراد نحو 
الحداية والجد والنظام والعدل وتحريم الظلم والبغي والعدوان 
ونصرة المظلوم» وإعطاء الحقوق. والوفاء بالعهود» والحرية 
الشرعية التي أرادها الله قبل أن ينادي بها الشرق والغرب. 

جاءت الشريعة رحمة وهدى ونوراً للعالمين» قال الله تعالى: 
۴ قت IER‏ 4 (البقرة: ۲). 

جاءت الشريعة لتقرر كل مبادئ الخير» والفلاح» والعدل؛ 
والإصلاح في جميع شؤون الحياة. 

جاء محمد بي لیسمو بالامة» ويرقى بها نحو الأخلاق» 
والفضائل» والسمو والعلياء. 


خر او AS‏ 


جاءت الشريعة لتهذيب النفوس» والطباع» وترويضها 
على فضائل الأخلاق» وجاءت بإقامة الحدود. والعقوبات» 
حفاظاً علی الأ اق والجتمعات والعقول» والفطر وکرامة 
الانسان» وقیمه» من کل رذیل» ولن تتضبط حياة الأفراد والأمة 
الا بذلك ولن یقوم العدل إلا بذلك. 

ومع هذا كله لاذا التخوف من الاسلام؟ وهل العالم 
وال سرت تايح اهاط عل ردي 

ف متهج ا 

وی سوا الهوان 


جاگ ماگ اد 
2 


"۶۳ iv 


شام اك يسع 
وال ین بالملك‌بقوی 


لاذا جاء الیوم من ينادي بتعطیل حدود الله على آرض الله 
لیطفی نور الله» بحجح واهية» ساقطة والله متم نوره» لاذا 
الحرب على الم سلام ومبادئه ؟ 
أطاعوا ذا الخداع وصَدّقوه 
دک مت ا فَكَلّبوه 
وتستل ظاهر الاسسلام هط 


آرادوا الطعن فيه وج 


خر او AS‏ 
0 و 


قوة الإسلام وشموليته: 
ياحماة الأخلاق: إن الإسلام قادر على حل كل معضلت 
زمان ومکان» والبدیل بالضوابط الشرعية 7 حقيقة لا تأویل وله 
محادعة. 
إن الاسلام بقوته استوعب کل القرون منذ بعثة محمد ب 
إلى يومناء وإلى يوم القيامة» ولا يجوز لأحد أن يقول غير ذلك؛ 
أفلا یسعنا ما وسع القرون السابقة من حسن الاتباع لا الابتداع. 
ما أمة غَقَلتْ عن نهجه وعضت 
DINE EY,‏ 
الاستفادة من الغرب : 
إن الاستفادة من تجارب الغرب لا يعنى الذوبان في 
الحضارة الغربية» وضياع الهوية الإسلامية» وارتكاب ما يخالف 
شريعة الله» بحجج واهية» وأقوال شاذة ساقطة» ليقوى جانب 
الذوبان» وضياع الهوية. 
لنا صاحب مولع بالخلاف 
کثیر الحطاء قلبل الصواب 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


آل لجاجامن الخنفساء 
وآزهی إذا ما مَشى من غُراب 

إن الجميع يتفق على مبداً الا صلاح والتجدید والاستفادة 
من التطور والعلم؛ في كل فن واتجاه» لكن الإشكال كيف يكون 
التجديد؟ وهل يتعارض مع النصوص الشرعية؟ والواقع؟ 
وقيم المجتمع المسلم؟ والحياة الاجتماعية؟ 

أي حقيقة علمية خالصة مجردة من اموی اصطدمت 
بالدين والعقيدة؟! هذا هو التاريخ يشهد بقيام علاء في الطب 
والفلك والهندسة والطبيعة والکیمیاء نبغوا في ظل الإسلام» 
فلم يقم في نفوسهم الصراع بين العلم والعقيدة» ولا قام نیم 
وبين السلطات الحاكمة ما يدعو إلى الحرق والتعذيب كا فعل 
حكام الغرب مع علماء الكنيسة لما صادموا العلم والتقنية . 

فما الذي يدفع أولئك المثقفين الحائرين إلى فصل الدين عن 
العلم» وتجريح الدين» وتلمس العيوب فيه - دون وعي ولا 
دراسة» وبا يشبه صراخ المحمومين - إلا السم الاستع‌اري 
الذي تجرعوه وهم لا يشعرون؟ 

معشر المسلمين: والله لا يصنع هذا شخص في رأسه عقل » 
ولا في نفسه ثقة بكيانه » وهويته ودينه ووطنه » إنها والله الهزيمة 


خر او A‏ 
0 وك + 


AT‏ تتم روا تعاب روات مش و ول کته هم 
يقدم عليها إلا الضعفاء الخائرون » والجبناء المضطربون . 

إن الإسلام هو من أهم وأعظم أسباب التقدم والرقي 
والتطور والإنجاز » والادلة في هذا متظافرة » ومتوافرة » 
وقاطعة » ولو لا خشية الاطالة لذکرتها ..لکن قد یکون السبب 
نحن السلمین بجمیع آشکالنا واطیافنا ..ولا ننسب ذلك لا 
يقال بالاسلامیین -إن صحت العبارة- لخلفيات وآسباب 
وخلافات فكرية أو شخصية ‏ فان الوعد الله . 


5 ط 
2 گرا 


ره 


SE. 

خر ا 
YEA ,‏ 

جن : 


|| كن منهم على حدر ۲ 
جند آقوام أقلامهم. وآموالهم» وعقوهم» ليحاربوا كل 
فضيلة» ویدعو لکل رذیلة» عبر کل وسیلة» عل آرض اللّه» 
مه OTE EEN‏ 
ا 


xe هم‎ € 9 


وآصبحت الاذنات فوق الذوائب 
sS‏ و و 
عميٌ بصائرهم طمس مشاعرهم 

کا رت و 

ارد مون رارم 
الم في العسا EN‏ 

الشوش ما فلا تطعن على أحد 
یسقون الامة السم» ویقسمون أنه ماء ال حياة . 
صار البغاة بزاةٌ حائمينَ على الآفاق 

7 9 57 6 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


جاءوا ليهدموا السدود ويقتعلوا الحصون. التي بناها 
علماء الملة» وعظاء الامق» منذ قرون» على نور» وبصيرة من الله 
وأمر ال وأمر رسوله تلد 
يكثرون النعیق» ویتابعون النهيق» في ضجيج» وعجیج» 
ويغسلون النجيع بالرجيع 
يا ويحهم إن الهوى يَلهو بهم 
والموت في كنف الهوى يتوعد 
تنادوا على الأخلاق بالمعاول مصبحين» متعاضدین. تعاووا 
من كل حدب. وتهاووا من كل صبب. 
إن من الخطأ والخيانة للأمة أن نبني سدوداً في النهارء 
1 بالليل» ثم نرجع آخری نرقعها بالنهار» يخربون بيوتهم 
هم وهم يحسبون 2 ر 
ا EE‏ 
والقوم ني الحالین صم أبكم 
كم أمولمبث بِهاجَهَائُها 
ره في تعذيبها 
لاتب‌الي لیب السقوم بها 
َم بها صَرْفٌ الليالي لَیبّا 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


إنهم يريدون من المسلمين أن يكونوا في صلاة وصيام وحج 
وزكاة فقط » وليس للإسلام في لباسهم ومظهرهم وأخلاقهم 
وحياتهم ومالهم ونكاحهم وتعاملهم ارتباط ومعنى ..يريدون 
باختصار : عزل الإسلام عن الحياة ...حقيقة مذهبهم مالله لله » 
وما لقيصر لقيصر . 

إن المصيبة العظمى والطامة الكبرى أنه مازال بعض أبناء 
المسلمين يرفعون هذه الشعارات التي رفعت قبل عشرات السنين 
»واغتر بها الكثير حتى كاد الإسلام يندثر من كثير من بلاد المسلمين» 
وهاهم اليوم يعودون مرة أخرى بنفس تلك الشعارات. 

قال الله : ( فما ربحت تجارتهم وما كانوا وهتدين ) . 

أرى خلل الرماد وميض جمر 

ویوشك أن یکونّ لها کرام 
لقد ظل العالم الاسلامي مصدر النور والخير والتقدم في 
: 1 

العالم كله فترة طويلة لم يشعر خلاغا أنه محتاج إلى التبذل الخلقي 
والفوضى والإباحية» لكي يحصل على القوة المادية والتقدم 
العلمي والفكري! وإنم| كان أهله مثلاً رفيعاً في كل ميدان حتى 
ضعف عن أخلاقه القياسية» واستعبدته الشهوات» فجرت 
عام م اند 


خر ا A‏ 
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لم يكتف الإسلام بأن يكون عقيدة روحية» أو محاولة 
للتهذيب الخلقي» أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل في ملكوت 
الله» وإنما كان ديناً عملياً ينظر في شؤون الأرضء فلا تفوته 
كبيرة ولا صغيرة في علاقات الناس بعضهم ببعض» سواء 
كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية إلا اهتم بها ووضع 
لها تشريعاتها وتطبيقاتها» ولكن في صورة فريدة تربط بين 
الفرد والجتمم» بین العقل والوجدان» بین العمل والعبادقه 
بين الأرض والسیاء» وبين الدنیا والاخرة كلها في نظام رباني 
متکامل مجحقق العدالة والسعادة واحرية الشر عية. 


2 


کر 
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رد 
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| الرموز السامية والمزيفة 


إن من أعظم ا حلول لتترقي الأمة في معارج الخير والرفعة 
والفضيلة» ومدارج العزم والثبات أن تربط بتاريخها عن طريق 
دراسة قدواعها» ومثْلها العاليق احادق الثابتق الشرقق اخالدی 
لكي تسیر بها في دروبهاء وتلفظ القدوات المزيفة» والرموز 
الرخيصة المضطربة الحائرة» التافهة» البائرة التي ضاقت بها 
ذرعاًء فهي تتلمس الخلاص في نموذج يحتذى من خير جيل 
مضى» نحن أمة ذات تاريخ لكنها تجهل تاريخها. 

الانسان بطبعه يحاكي» ویقلد. ويتأثر» بها يسمعء ويقرأء 
ويشاهد. فلابد من وضع نموذج أمثل محاکیه هذا الإنسان» 
ویقلده والقدوة الثل» والانموذج الامثل» محمد 4 ومن سار 
على هداه واقتفی آثره وخطاه. 

فهلموا لل ظلال السبرة النبويق الندیة: عبادة» وأخلاقا» 
وعدلا» وسلوكاًء دراست وتعلیا» وتطبيقاً. 

صلواعلی المختار آحمدٌ 

إنه آزکی الأنام وخيرٌ من وطی الثری 
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القدوة في مجتمع الأسرة والعمل والتربية والأمة من أعظم 
آسباب البناء في النفوس» وفي المقابل من أعظم معاول الهدم» وقد 
قيل : «فعل رجل في آلف رجل أعظم من قول آلف رجل في 
رجل»» وكيف لا وقد كان أعظم قدوة للبشرية محمدا 4 مؤثرا 
في النفوس » ومحركاً للقلوب إلى علام الغيوب» انتشل الأمة من 
غياهب الجهل» والظلام والوثنية» والظلم والجورء والفوضی» 
وأوحال الانحراف» والضياع» واستباحة الدماء واحتقار النسا. 

فهل أدرك كل مسؤول» ومفكرء واعلامي» وأبء وأمى 
وعالم» ومعلم» وداعية» ومسلم آثر القدوات في النفوس؟ وقد 
كان يكفينا ذلك عن كثير من التوجيه والدروس. 

الحاكم وولي الآمر وكل مسؤول في نظر شعبه ومجتمعه قدوة. 

العالم» والقاضي في نظر الناس» والخصوم قدوة. 

الداعية والمعلم في نظر الناس والطلاب قدوة. 

الأب والأم في نظر أولادهم قدوة . 

الزوج في نظر زوجته قدوة. 

وقد قيل إن الشعوب على دين ملوكهاء والزوجة على 
دين زوجهاء والابن شبيه بأبيه» ومن يشابه ابه فما ظلم» وکل 
فتاة بأبيها معجبة» وفي الحديث: (والمرء على دين خليله فلينظر 


رد 
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أحدكم من TOE‏ 7 ابه الناس من سعدت به رعيته» 
وأشقى الناس من شقيت به رعيته. 
لاتسرض من رجل حَلاوةً قوله 
حتىيَزينَ مایقول ال 
فذا وزنتِ فعاله بمقاله 
کو ت کا وا ان 
صنعت شبكات التواصل قدوات مزيفة» ضعيفة» فارغت 
لا حمل من موهلات ایر 
خرج آناس لا یعرف شم نجاح في الواقع والهارست وإنا 
نجاحهم ومثاليتهم ربا لا یتجاوز في كتابة تغريدة وإرسال سناب. 
إن ذلك الغرد ونحوه حینا یوصل فكرة للمشاهد من 
خلال تلك الشبکات لا يعني أن كل حیاته هي تلك الفكرة من 
أعمال صالحة وأخلاقيات وسعادة . 
عا العلماء والحكماء والدعاة: إن مشاركتكم في تلك 
الشبکات مطلب مهم في نشر العلم» ومزاحمة لأهل الباطل 
واحهل و حدثاء السنء فالبدار . 


(۱) أخرجه أبوداود برقم (4۸۳۳) وحسنه الالباني في صحيح الجامع برقم 


.)۳۵۵( 
© 
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۱ دعوة للتأمل ۱ 

یذکرنا الطواف بالبیت با قال ٤‏ بأن حيال الکعبة من 
فوقها بيتا في السماء يصلي فيه كل یوم سبعون آلف ملك لا 
یعودون لبه بدا( فتذکر عظمة الله وقدرة الله 

یذکرنا الحجر الأسود الذي نزل من الجنة» بقوله تیا وهو 
امد افا من اللین» فسودته خطايا بني آدم۲۲ 

قال بعض أهل العلم: تأمل كيف أَثْرٌ العاصي على امحیادات 
فکیف آثرها على القلوب؟ نسأل الله العظیم رب العرش الکریم 


أن رحمنا برحمته» وآن يزيل آثر الذنب من الوجه والقلب. 


يثٍِ قال: (إن لهذا الحجر لسانا وشفتین يشهد لمن استلمه یوم 
القيامة ج 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۷) ومسلم (۱۱۲). 
(۲) آخرجه الترمذي في سننه برقم (۸۷۷) وصححه. 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده برقم (۲۳۹۸) وصححه الألباني في التعلیقات 
اسان برقم (۳۷۰۳). 
O‏ 


ره 
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وقال ا : إن مسح الحجر والر كن اليماني يحط الخطايا حطا»"'". 

SAO E SIN PANEL 
التحية - ی علیها دلیل.‎ 

فائدة: طريقة الاستلام للحجرین السود واليماني : أن 
یمسح بيده على الرکن. 

مسألة: هل يستلم الرکن اليهاني من غير طواف؟ 

من خلال استقراء النصوص الشرعية وعمل الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعین وکلام الفقهاء: أن ذلك يشرع في 
أثناء الطواف» وأما من غير طواف فلا يشرع. 

مسألة: استلام الحجر السود هل هو سنة مستقلة أم تابعة للطواف؟ 

الأقرب أنه سنة مستقلة» وهو الذي يدل عليه ظاهر 
النصوصء ولعدم الدليل على التقييد بالطواف؛ واختاره 
الزركشي ونقله عن جمع من السلف» وورد ذلك عن ابن عمر 
وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم » وطاووس وسعيد بن جبي ر""". 
تنبيه: حديث: «النظر إلى الكعبة عبادة» ضعيف. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (۳۸) وصححه الالباني ی 
التعليقات الحسان برقم (7195). 
(۲) التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ) للمؤلف . 
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القلب أعظم محرك. وموثر» وهو ملك الجوارح» إنه یتأثر 
سلباً وإيجاباًء وینعکس ذلك الأثر على سائر البدن» فإذا صلح 
صلح سائر احسد وإذا فسد فسد سائر الجسد. 

الاعتناء بالقلب واجب» لانه مناط صلاح الجسدء وعليه 
مداره» ومتى استقام القلب استقام الجسدء وبقدر صلاحه 
يكون صلاح الجوارح» فهل كنا قائمين على صلاح القلوب 
أحسن قيام؟ وهل كنا حراساً لقلوبنا کما نکون حراساً لأموالنا؟ 
هل نتفقد قلوبنا ونعتني بها کا نتفقد أجسادنا؟ 

وكان السلف يقولون: (إذا أردت صلاح قلبك فاستعن 
عليه بحفظ جوارحك). 

وصلاح القلب بصلاح العمل» وصلاح العمل بصلاح 
النية. 

صلاحٌ آمرك بالأخلاق مرجعة 

فقوّم اللفش بالأخلاق تستقم 
إن من أعظم العبادة عبادة القلب» اما العبادة المفقودة في 
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حياة كثير من الناس» والتي أصبحت في غربة من القلوب وبين 
الناس. 

إن كثيراً من مشکلاتنا في آنفسنا» وذواتناه وعلاقتناه مع 
ربناء وعلاقتنا مع الآخرين» كان من أسباءها ضعف عبادة 
القلب. وأعمال القلوب. 


نبا قوارب النجاة» والثبات» ورقائق القلوب إنها أساس 
الاحساس. والدواء والباعث» والموقظ لعبادة الجوارح» 
والمعظم لماء إا تكبح جاح النفس وحظوظها وشهواتهاء 
وتكون لجاماء وحصناً من زيغ القلوب والألسن والأخلاق» 
والانتصار للنفسء باحیل وباسم الدین صورة دون معنی» 
وسراب دون الحقيقة» والوعد الله» يوم تبلى السراثر وینکشف 
الخفي بلحي مها آلبس الق غیر لبسته» وکل ما کان لغبر 
الله يزول.. 

عبد الله: إن عبادة القلوب هي آساس البناء لذواتناء ومن 
تحت أيديناء فهلم» وهلم. 

ات EAC‏ اناما تا ار علمیا ( أكون 
وإصلاحها ليس له حد عمريء أو درجة علمية» أو منصب 
وظيفي» أو يتوقف عند حد» وهذه من المشكلات عند كثير 
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SEIS‏ جتان E‏ هت e‏ ون سارک( 
من العمر أو العلم أو المنصب فان نفسه لا تحتاج إلى زاد إيماني 
وأخلاقي وعلمي» فأخلاقه لا تحتاج إلى تطويرء وأفعاله 
ا ل سم 
للمؤثرات والتغيرات» ثقة تامة» وهذا خلل كبير في المنهجية 
والتربية والتفكيرء قد يؤدي إلى المخاطر والتغيرات» وهو 
لايشعر بسبب ما ألبس نفسه إياه من تلك الثقة وعدم المحاسبة. 

إن القلوب والنفوس تصاب بأدواء مما تسمع وتشاهد 
وتخالط وتقترف من صخب الحياة » فتحتاج إلى تصفية وتنقية 
وغسيل وعناية بصفة دائمة. 

ورد عن أنس 455 قال: قال رسول الله #: «لا يستقيم یمان 
عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)''' . 

إن القلب هو موضع نظر الله » لذا فإن الأعمال تتفاضل 
عند الله بتفاضل ما في قلوب العاملين من الاییان والاخلاص 
والمحبة وا لخوف من الله قال : 14 : «إن الله لا ينظر إلى صو ركم 
ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ۳ . 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۳۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم برقم 5075. 
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قال أحد السلف: إن أسر القلب أعظم من أسر البدنء 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» وعبودية القلب هي 
التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فان من استعبد قلبه لغير 
الله ضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس . 

إن القلب هو المحل الذي تعرض عليه الفتن» وبحسب 
قبوله لها تعظم ظلمته» حتى يصل إلى أن لا يقبل الحق» ولا 
يعرف المعروف» ولا ينكر المنكرء بل يتبع هواه بغير هدى من 


05 


الله . 
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إن من أعظم ما يصفيها وينقيها ويزكيها الوعظ . 

الوعظ دواء القلوب وشفاو‌ها . 

الوعظ حادي القلوب في سيرها . 

الوعظ کاسر النفوس و کبریائها . 

الوعظ سیاط النفوس ومهذب الأخلاق . 

الوعظ ام کابح للشهوات وحظوظ النفس» وکف 
اللسان» وردع الظلم والبغي وتأدية احقوق والواجبات. 

زهدت كثير من النفوس في الوعظ فکان ما كان» قست 
القلوب» وجفت العیون» وتغیرت النفوس والعقول الا من 
زم رجن 

أعظم الوعظ وعظ القرآن والسنة» وما صح من كلام 
السلف وأفعالهم. والحذر من نشر الأحاديث والقصص 
الوضوعة والمكذوبة عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة . 
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يذكرنا المقام بإبراهيم وإساعيل عليهما الصلاة والسلام 
بالأسرة المسلمة التي تحمل هم خدمة دين الله ونشره والتمسك 
به» والتعاون على البر والتقوی» قال كَِةٍ : «آلا كلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعیته. فالأمير الذي على الناس راع» وهو 
مسؤول عن رعیته. والرجل راع على آهل بیته» وهو مسژول 
عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي مسؤولة عنهم 
والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعیته» ۲ . 

إسماعيل عليه السلام نموذج عظيم للشباب في البر بوالده, 
وصورة مشرقة في تعظيم البيت» وقدوة مضيئة في خدمة الدين 
والوطن . 

إن من أعظم وسائل التربية والثبات على دين الله والاعتزاز 
به غرس حب نشر الخير والبذل والعطاء في قلوب أولادنا 
وطلابنا وتعويدهم على المشاركة » ووضع المحفزات على ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۰۹) ومسلم برقم (۱۸۲۹). 
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8 حديث خاص بالشباب ۲ 
2 القادة والعقلاء وأولو الآلباب : 


إن آمتنا آمة الشباب» والعناية بهم من الواجبات والمهمات . 


أبها الشباب: إن الأمة تربط بكم معاقد عزهاء ونصرهاء 
فأنتم حماتباء وکاتها وجوهرهاء ونفيسهاء أنتم جماهاء وہجتهاء 
آنتم أملهاء ورجاؤهاء وط آنظارهاه آنتم عدا وعتادهاه 
وسیفها وسنانها» آنتم آعلامها» ورايتهاء آنتم ساؤهاء وعلیاژها؛ 
وآبطاضا. وشجعانها» آنتم نورها» وضياؤهاء آنتم حضارتها؛ 
وصدارتها؛ لذا کنتم اللقمة» والصید. واللعبة التنافس علیها من 
الاعداء ولکن قد تغفل بعض الامم عن حراستکم. آخلاقیا؛ 
وفكرياًء فكل يحمي آخلاقه الطاهرة ومبادئه السامية» من تلك 
الحججات الشرسة على الأخلاق والفضيلة» کونوا حماة» للقيم» 
والأخلاق من أنواع الفساد والإرهاب بجميع صوره وأشكاله. 

أيها الجيل: ثبت عبر التاريخ ماضياً وحاضراً أن الشباب 
هم القادرون على التجدید. والتغيير» والوقوف أمام المبادئ 
الساقطة. 
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فآنتم القادرون على النهضة بالأمة واستعادة قوتها. 

آنتم القادرون على إيقاف الزحف الغاشم على الأخلاق 
RENE‏ 

أنتم القادرون على تغيير كثير من العادات والتقاليد 
وتجاوزها والتي عطلت كثيرا من النجاحات. 

أا الجيل: وكل ذلك يحتاج إلى حکمة» وصبر» وروی 
وعزيمة» وترك المخاوف المتوهمة» واستعانة بالله» وصدق مع 
اه ولكم في شباب صحابة رسول الله اة خير مثال يحتذى في 
حياته وبعد وفاته. 

قال الله تعالى: ۴ آضیروا وصایرواً ورایطواً ونوا لَه ملک 
يحوت 4 (آل عمران: ۲۰۰).. 

فتأمل هذه الأربع المقدمات وكيف تكون النتيجة؟. 

التغيير يكون وفق ما آرد الله على منهج الله.. لا على ما 
تريده الأهواء والنفوس الضالة. 

التغيير يكون وفق المصالح المتيقنة والغالبة لا على المصالح 
الوهمية والفاسد التيقنة. 

التغيير یکون وفق الصالح الرتبطة بالوسسات والجتمعات 
والامة لا على الصالح الخاصة. 


خر ا A‏ 
0 وك + 


التغيير يكون وفق دراسات علمية واستراتيجيات فاحصة 
ومستقبلية. 
التغییر يكون من حيث انتهى الناس لا من حيث بدا الناس. 
SBE‏ اق قاو الك الك N‏ 3-1 7 
أا الجيل الواعی: 
أهدي الشبابَ تحية الإكبار 
هم كنزناالغالي وذخرٌ الدار 
ماکان آصحات النبي محمد 
الا شبابا شام الأفكار 
یذکر بعض الوعاظ أثراً «نُصرتٌ بالشباب»") والأثر فيه 
نظر إلا أن معناه صحیح» فلقد كان آول من ناصر رسول الله 
ية الشباب. وکان معهم كذلك بعض الغلیان الصغار. 
وکان منهم العشرة البشرون بالجنة» مثل: أبي بكر الصدیق 
أسلم وکان عمره (۳۸) عاماًء وعلي بن أبي طالب وکان عمره 
(۱۰) سنينء والزبیر بن العوام وکان عمره(۸) سنوات. وعمر 
AA‏ وکان عمره(۲۹) عاما؛ وسعد بن آي وقاص وکان 


(۱) ۸ آجده في کتب السنة والاثار والذي یظهر أنه من الوضوعات . 


ره 


ا 

Cv‏ 3 ۰ ادع 
7 و 

جن : 


عمره (۱۷) غاماء وطلحة بن عبید الّه وعمره (۱۷) عاما. 

إنها تربية القرآن والسنة» والجيل النبوي الفرید. إنه التوفیق 
من الله إنه الوفاء لله وطذا الدین إنها احمة العالية وتحمل 
السوولية إنه اليقين بقيمة وحقيقة هذه الحياة» إنه اليقين با عند 
الله» إنه صلاح القلوب. 

j SR‏ و لالخ معدنها الاساس في الشباب» 
والسمو في الأمَّة والإصلاح والبناء جله يتم بسواعد الشباب» 
وهمهم ونشاطهم » وجدهم» واجتهادهم إن السلف الصالح 
علماء وقادة آولوا الشباب أَؤْلوا الشباب أهميّة عظمی. فهذا 
الامام محمد بن شهاب الزهري یقول: «لا تحتقروا آنفسکم 
لحداثة آسنانکم» فان عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر 
العضل دعا الفتيان» واستشارهم يبتغي حدة عقوهم»'. 

الحذر كل الحذر من إحداث الجفوة والفجوة بين الشباب والكبار. 

الحذر من وضع العقبات والاحتقار وحظوظ النفس بين 
الشباب والكبار. 

إنهم أمل الغد وقادة المستقبل . 


(۱) آخرجه البيهقي في الكبرى (۲۰۳۳۱) وابن عبد البر في (جامع بیان 


العلم وفضله ۱/ 0755. 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


اا کا کے سر 


بالفتىالمرزوقٍ ذهنا 
آیها الجيل الأبي: حدد الهدف وركز وانطلق في أي مشروع 
تخدم به دينك وأمتك» فالأمة اليوم أحوج ما تكون اليك» وأنت 
تشاهد وترى ما تعانيه» قف على ثغر من ثغور الاسلام» کل 
واحد منا حدد مشروعه ولا يشتت جهده و عزماته . 
أا الجيل: شاور الکبار » وأصحاب الخبرة والتخصص 
اع الکبار ما لیس عند الصغار . 
و الأمورَ إا الأخداث كَبَّرَمَا 
دون شیوخ ری ی يما کل 
3 الشبابَ هم في الانر ل 
از 0 تدقع الرَّلّلا 
NERE‏ او نشف e‏ 
والمنفردين بافکارهم؟! 
التکامل والنجاح في قرارات الانسان ومشاریعه بعد توفیق الله 
بقدر ما جمع من العقول والخبرات» والعلم لیس منتهی كل شيء. 


خر ان AS‏ 
3 


تذكرنا مكة بمسرى رسول كللِةِ.. تلك المعجزة العظيمة 


الباهرة التي تجعل القلب يؤمن بربوبية الله ووحدانيته وعظمته 
وقدرته» قال الله تعالى: 1 سح سبح ادا ا .ءا 
MEMES SSE E‏ مي دو ف 
ی هو السَمِيع لیر ار .)١‏ 
وی عكر LSE‏ له ادا 
E 2042 2‏ د 
يذكرنا طريق الطائف إلى مكة ذلك الطريق الوعرء 
الشائك. الشاق بحاله ما ورجوعه وحيداً فريداً حينم| طرده 
منها أهلهاء ورموه باحجارة حتی تورمت قدماه» فیقول: لعل 
الله خرج من أصلابهم من یعبد الله لا يشرك به شيعاً )'. 
كان 4 أعظم الناس عفواًوحلاً» فعفوه لا مجاری وحلمه 
لا یباری . 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم. 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


رحابة الصدر فيه غيرٌ خافية 

مِنْ آجلها عظمث فِيهمْ مكانته 

إنه درس للعلاء والدعاة ومن أوذي في سبيل الله. 

فلتآخنذوا سر من المختار 

في صبره دوم على الأقدار 
في آرض N LAA‏ 

وأبوا قبولٌ شريعةٍالغفَارٍ 
قد سار يحمل جذوةً من رنه 

بحش عن الأعوان والأنصار 
وبطائف حط الرحال لعله 

بلقی مَلاذاً من أذى الکفار 
سَلخوهٌ بالسبٌ العظیم شَناعة 

AEN‏ معاند گفار 
قدماه سالت بالدماءطهارة 

آزکی من الریحان والأزهار 
یا ویلهم من أمة ّست الُدی 

بالسبٌ والاسحار والأشعار 


رد 


AT SE 
3 5-۳ ۰ 
1 جر‎ 


AN ES 
وکات تدعوعلى الكفار‎ 
قد كانّ يملك أن يَبِيدَ جُموعَهم‎ 
ويزيل شأفتهم بشر قرار‎ 
وتصبراً رفع الیدین إلى السما‎ 
ودعا بخَلف طاهر الأسرار‎ 
وتنفس الکون الفسیخ تفاؤلاً‎ 
وسّرى بدعوته مع الاسحار‎ 
هذي دروس محمد لرجاله‎ 
NEES تملمت‎ 
إن من أعظم الایات تثبيتاً وتسلية لأهل الحق ودعاته‎ 
في زمن الفتن والمتغيرات واليأس والإحباط قول الله تعالى:‎ 
تایا اي اموا اصیفا وصایروا ورایطواً واکقوا أذ‎ ۴ 
لمکم تقلخورک  (سورة آل عمران).‎ 
یاعقلاء الأمة: حینا نتطلع للمستقبل وتضیق بنا السبل‎ 
بدلامن أن تقحل عن آهدافتا واد تا لنجدد عزیمتنا» ولتتعاون‎ 


سوياً في تجدید العزائم. 


خر او AS‏ 
0 و 


3 حر مم 2 


هر 


۱ مصاییح الد جى‎ ١ 


إن العلماء هم ورثة الأنبياء» هم شموع مضيئة وكواكب 
نيرة» وقناديل ساطعة» دعاة على أبواب الجنان ورضا الرحمن. 

إن الشعوب لا يحركها ولا يصلحها إلا الإسلام» وان 
الكلمة المؤثرة فيهم هي كلمة العام الرباني» الثابت على دينه 
وقیمه ومبادئه وفق ما آراد ال وهذا ما آثبته التاريخ على مر 
العصور وفي کل عصر ومصر. 

ما من أمة إلا وهي تفخر بعل‌اتها وعظائهاء فبهم تعتزء 
وتسمو والیهم تطمئن» وتهفو ولن تفلح» وتسعد وتثبت» 
وتطمئن» وتستقر بدوهم ولانخلط بين تقدیرهم واحترامهم» 
وبين التبعية العمیاء التي بدون عقل وفطرة. 

مم شعلةً نی العلم هم َلمٌ لا 

کل نازلة نهبٍ ونفزع 


إنما العا 4 نو آمسته 
RAPER EY FF‏ 


3 5 
۳ ۸۳ زا 


هم PA‏ إذا ما أزمة مک 
والاسدٌ سد الشری والبأش مختد 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


إن مهاجمة أي مذهب وفكر يحافظ على القيم والأخلاق 
والأصالة ومحاولة إسقاطه من خلال أخطاء أفراده وتعظيمهاء 
وكل هزيمة وفاجعة وضعف ومصيبة تحل بالامة تسند 
لیب والسكوت عن حسناته وتارحه المجيد» هو من الظلم 

إن من أعظم واجبات أصحاب الرأي والقرار في جميع 
الجتمعات امحفاظ عل هوية الجتمعات» ولا یدعون لأحد کائناً 
من كان أن يلعب بالبادی والقیم» ويحاول الساس بحراسهاء أو 
شک | العلم والفضل وبناة الأمم والأوظان واسقاطهم 
وهذا جمع عليه بين الأمم واحضارات. يقول شيخ الاسلام 
رهه الله : ( و عقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل» ومکارم العلاق» 
وتنهى عن الظلم» والفواحش» ويعظمون آهل العلم» والدين 


۵ 


و 
وکا 
9 2 
222 


(۱) الجواب الصحیح ۲ / ۰۱۲ 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


یاعظ|ء الأمة: التشاور التشاور في كل ما حفظ للأمة قيمها 
ومبادتها وأمنها واستقرارها . 

وحدوا الصف. واجعوا لوا ولو کان مرجوحا 
فمرجوح خبر من فرقة » وخلاف» ومرجوح سيره من راجح 


5 


تب عليه مفسدة» وتفوت به مصلحة» وتقوم به إحدى 
سا ال > E OE SD‏ 
فالصباح مع الصباح آکثر إنارة للطريق» والصباح الواحد قد 
تضعف إنارته في أي لحظة» ولو كان قوياًء الشأن والزمان لا 
يحتملان الفجوة ولا الحفوة. 

لا نجعل النصيحة فضيحة ولا النقد حسداً . 


و 29 ل 2 
0 2 


(۱) وهي الدين والعقل والنفس والعرض وال مال وهذه الضرورات الخمس 
التي جاء الاسلام بحفظها . 


رد 


اس 
ا 
TEES‏ | ا 2 
SA 2‏ 
رصح 


تذکرنا الصفا والروة وزمزم بهاجر التي ضربت آروع 
الأمثلة في التوکل على الله حینا قالت لزوجها: إذن لن یضیعنا 
ا 

درس ی صدق التوكل على الّه» والاعتاد علیه» وبذل 
الأسباب الشر عية والقدرية لا التوکل والكسلء فان السماء لا 
تمطر ذهباً ولا فضة. 

وک E‏ 2010 4 7 ات سیف 
تحقيقه له» ما لا خطر له على بال» ولا يدور في خیال» ولا حیط به 
مقال» والتوکل هو جماع الاییان من سره أن یکون آقوی الناس 
فلیتو کل على الله. 

لاتدع قلبك يتعلّق بها عند الناس؛ وبا في أيديهم» فأنت 

كلما خرجت من دائرة التعلّق بها عند الناس» وأقبلت على التعلّق 
بربٍ الا اراد اليقین والثقة ن نفسك بربّك. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۳4). 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


ارم بهمومك وأسرارك وما عندك بين يدي الله سبحانه 
وتعالى» وأقبل عليه بالدعاء في جوف الليل وفي هجير النهار, 
وبكثرة ترددك على أبوابه وطرقك ها ستفتح لك أبواب الرحمة 
والقبول» وبإقبالك هذا على أبواب رب الأرض والسماء تكون 
واثقاً بآمره» مطمئناً لركونك؛ واتكالك عليه جل جلاله. 

قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو 
E‏ 

جعلت هاجر المرأة العظيمة عقدها مع الله عزوجلء وم 
تجعل عقدها مع زوجهاء ولو كان العقد بين الزوجين لربا تخیر 
الجواب» لسان حالما ليست الحاجة إليك مادام العقد مع الله. 

جعلت عقدها مع الله فلم ڌ تشترط شروطا لعلمها آن الثه لا 

لم تسأل لماذا جئت بنا إلى مكة؟ وم تحاسبه. 

لسان حالما كا هي لغة التجار التوقيع على ورقة بیضاء 
لعلمها ویقینها بالله ووعد الله» فمن کفله الله فلن خسر آبد بدا. 


(۱) رواه الخلال في جزء الحث على التجارة برقم OID‏ جامع العلوم 


والحكم 4۹. 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
3 0 5 

جر : 


العقد بين البشر ليس كالعقد مع الله. 

دخلت في دائرة الابتلاء فا ضعفت ولا عجزت ولا 
تواكلت» بدأت رحلة الابتلاء مع الله وله وفي الطريق الذي 
أراده الله من زوجها. 


ترکها زبراهیم عليه ۳ بدون سکن 3 طعام في واد 
غير ذي زرع لا آنس ولا آنیس لانه عقد عقدا مع الله» ومن 
توکل على الله کفاه. 

آیها المؤمن: تعال وانظر واستمع بقلبك وقالبك كيف 
شکر الله هذه المرأة عقدها وصبرها وتوکلها عليه ومن أجل نبيه 
عليه السلام: 

جعلها الله امرأة مباركة» جعل الله السعي عبادة من العبادات 
اقتداء مها وأمر به رسول الله يِه جعل الله ببركتها وبسببها زمزم 
المعجزة الخالدة» خلد الله ذكرهاء وبالإحسان إليهاء وبركتها على 
آمة محمد ب4 وبركتها بقيام هذا البلد المبارك مک وبجعل أفئدة 
الناس #بوي إليه» وبرزق أهلها من الثمرات. 

أيها السلم المعتز بدينه: انظر كيف مد الله هذه المرأة الأمة 
وجعلها بركة على العالین؟! 


ت 


ین التشدقون العابشون الکاذبون عل الّه ودینه بأنه حقر 
المرأة» وظلمها » وأقصاهاء ول جعل ها وزناً وانما من سقط 
الحياة والمتاع ؟!! أين آنصار» ودعاة» حرية المرأة؟ أين المتسمّون 
أيتها المسلمة الحرة الأبية : 
كوني حرة بالإسلام وا حجاب والعفاف والفضيلة . 
كوني حرة» صامدة أمام الفتن والشهوات والمغريات 
والدعوات الباطللات» دعوات زائفة» قذرة لكى تكون سلعة 
للمتاجرة» ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلٍ نحوهم میلا 
بعزيز إيماني أصون حجابي 
۳ وو ۰ 
واصون عرضي في حمی جلبابي 
کذب الذین بتاجرون بقصتي 
کذبوا وکانوا مثل زیف سراب 


نار او AS‏ 


ی کون کا ا ا 


حاف ارو O‏ عاك 
ثار الب غاء وکتسروا آنیابهم ١‏ 

وغداً نحطم صورة الأنیاب 
فمعي النساء السائرات على الهدی 

ومعي الحياء وفطرتي وكتابي 
بات آرقی للسماوات العلا 

وال أحيا في هدی المحراب 


۸۸ را 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


تذكرنا الهجرة بتحالف قوى الشر على محمد َك فيقول 
لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله الثه ۳ . ثقة بالله» وان تحالفت 


التفاؤل في أشد حالات الظلم والضعفء الآلام حاضن 

الآمال» التفاؤل حسن ظن بالله» وهو من التوحيد. 
وأقوى وأصدق ما يكون التفاؤل حين يمتزج في القلب 

بقوة الایمان» وصدق التوکل» والعمل الصالح» والدعاء وبذل 
اسب 

* التفاؤل سبب في حصول الخير» فالتفائل بالخير سیحصد 
الخير في نهاية الطريق. 

* التفاؤل یدفع بالانسان نحو العطاء والتقدم والعمل 
والنجاح. 

۶« التفاؤل یدفع الانسان لتجاوز الحن. 

# التفاؤل يورث طمأنينة النفس وراحة القلب. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (4711۳) ومسلم (۲۳۸۱). 


رد 


و 
2# 3 ۰ 3 ۶ 

احا ل 
جر : 


# التفاؤل تدريب للنفس على الثقة بالله والرضا بقضائه. 
* التفاؤل يعو د المؤمن على النظرة الإيجابية لكل محنة. 


* التفاؤل دليل على التوكل على الله عز وجل. 

# المتفائل لا يبني من المصيبة سجناً حبس فيه نفسه لكنه 
يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق. 

# المتفائل آسعد الناس؛ فهو يرى الحياة جميلة» بخلاف 
التشائم الذي لا یری شیناً نی اعخياة جيالا: 

# التفائلون هم فضل الناس صحة. لأن الشعور بالسعادة 
والتفاؤل مخلف آثارا إيجابية على صحة الانسان. 

* إن الإنسان يصبح عجوزاً حين تحل الأعذار واشموم 
محل الأمل. 

* الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظاء. 

* الأمل يخفف الدمعة التي يسقطها الحزن. 

* لا بد أن يشرق الضوء في آخر النفق. 

* بعد العاصفة يأتي المطرء وبعد الغيوم تشرق الشمس. 

* هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية» ثم نكتشف آنا البداية» 
وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة» ثم نكتشف آنا المدخل الحقيقي. 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


4 < حم 6 


AX a 


8 اذهبوا فأنتم الطلقاء ۱ 


يذكرنا فتح مكة بالنصر المبين» ويذكرنا حینا دخلها 
المصطفى ی عزيزاً بعد أن رماه أهلها بالسحر وال جنون» وأخذوا 
حقه» وسلبوه وطردوه. لا بل حاولوا قتله» وسفك دمه» وحين 
الفتح قال: ما تظنون أني فاعل بكم قال: أخ كريم ابن أخ كريم 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء'"'". 


عفو في عزة» و رحمة في قوة. 

ما فاض نبعٌ بالجداولٍ أو جَرى 
یبارت صل على ا لنبي محمل 

ê ۰ 2 يننا‎ 

ما شج جرح في سبيلك وانبّرى 
صَلوا علی المختار لحم انه 

از که الأنام وخیر من وطىّ الثری 
إنه نبي الرحت وکان بالومنین ۵ إنه دين ال رحمة 

والسماحة» ومن الإرهاب الظام والعنف الغادر براء. 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم )۱۸۲۷٠١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم .)١١517(‏ 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


هل الدول والمجتمعات والقوانين والأديان والطوائف 
تحاكم وترمى وتتهم بالقصور والعيب والخطأ إذا صدرت 
أخطاء من ينتسبون إليها؟ وحینم لا يمتثلون بالتعاليم والقيم؟ 

| مجمعون لل هذه النظرية ولا دل فیها عقلان 
حين| یتجردان من الکبر واموی. 

إنه في كثير من الطوائف والأديان من مخرج منتمياً إليهاء 
حرّفاً نصوصهاء حاملاً الغلو والتطرف في آقواله وآفعاله 
وعدائه. 

إن في فتح مكة درس للمتهاجرین التقاطعین فلنتطلق من 
جوار الکعبة متصافحین متعافين» معلنين» العفو وسلامة الصدر 
والسلام والوئام والوفاق.. العفو بجمیع صوره وآشکاله» قال 
الله: 6 ون عمو ا موی ولا تنسوا بتک 4 (البقرة:۲۳۷)» 
+ من عقا وصح جره عل ال 4 (الشوری:4۰)» # ون تعقوأ 
وَتصفَحوأ رتم روا اک اه حَفُودُ کف 4 (لتخاین:ع۱) 
آلمعیتیرک )4 (آل عمران: ؛۱۳). 

فهل تجاوزنا مرحلة العفو إلى الاحسان إلى من آساء إلينا؟ ! 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


إننا والله لأحوج إلى هذه الشمائل والخلال اليوم من الظمآن 
للهاء» ومن الجوعان للطعام. 
فاذکروا یا قوم مِنْ أمجادكم ما 
نسیتم رب ذكر نيعا 
أي دلائل أعظم من هذه على ساحة الإسلام ورحمة 
الرسول المهداةكية ؟!. 


إنه درس للذين ينتقمون من الآخرين حين الخلافات 
والعدوات» يستغلون قوتهم وضعف الاخرین» لم يكن عظيم 
الأمة والأخلاق يوماً منتقياً لنفسه قط كلإ . 

لم يقم 4 بتصفية الحسابات مع أعدائه وخصومه ومن آذاه 
حين) قوي . 

ياخاتمٌ الرسل الكرام محمدٍ 

بالوحي والقرآن كُنتَ مُطْمّرا 
5 


4 را 


ره 


SE. 

خر ا 
YEA ,‏ 

جن : 
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x 


8 عواصف الانتقام ٩‏ 


تعال وتأمل کلام مام من آئمة الهدى» يقول شيخ الاسلام 
یصف حالة كل من آراد الانتقام: من طلب الانتقام لنفسه: ضاع 
عليه زمانه» وتفرق عليه قلبه. وفاته من مصالحه ما لا یمکن 
استدراكه» ولعل هذا أعظم من الصيبة التي نالته من جهتهم) ۲ . 

إن خساثرنا أضعاف آرباحنا من كثير من المعارك والصراعات. 

اك شين الوسفت أن كشا من التو افته تعمصف رفس 
الآلوف المؤلفة من الناس» وتقوض متمعاتهم وبيوتهم» وتهدم 
صداقاتہم» وتورث العداوق وتذرهم في هذه الدنیا حیاری. 

وأجمل نفس وأسمى روح حينا تتمثل قول الله: # وَأَعْرضَ 
عن هيت 4# «الأعراف: ۱۹۹). 

إن ذلك يحتاج إلى صبرء ومجاهدة» وعقل» وحكمة 
واستشارة» ومعاضدة من حوله. 


4 
3 ۰ 


إلى ديان يوم الدین سین 


L1 


وعند الله تجتمع الخصوم 
(۱) جامع السائل ۰۱۷۰/۱ 


خر ا AS‏ 
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انظر إلى حال كثير من الأزواج والأصدقاء والجيران 
والشرکاء والوسسات والطوائف والأحزاب والدول حینا 
تحصل الخلافات بینهم كيف یکون الانتقام» والعداء واستخدام 
می الوسائل الفضية إلى الضرر بالآخرين» واسقاطهم بأبشع 
وأفضع الجرائم القولية والفعلية ؟! وقد زاد الأمر واستفحل في 
عصر شبكات التواصل. 

نعم هكذا يفعل ذلك الانسان الباغي حين) يفتقد اخوف 
من الله» وتفتقد الأخلاق والقيم والإنسانية. 

ما أحوجنا إلى العدل والإنصاف مع خصومنا وآعدائنا؛ 
وفي الشريعة أعظم برهان ومثال على ذلك. 

إن من عواصف الانتقام الطعن في الظهور» وهو من أفسد 
الأخلاق والقلوب وآبعد من شيم الرجال والمروءات . 

فما كان صدري للضغينة موطنًا 

وداوكان رأسي مَعملاً للدسائس 

إن انشغال بعض آفراد الامة بعضهم ببعض» على غير 
منهج شرعي و بردود ومناقشات لا طائل من ورائها ویسعها 
الخلاف آدی إلى انقسام كل صف من صفوف السلمین» وتخلل 
العدو إليهاء وما يصلح اللح إذا اللح فسد؟ 


7 2 
ONE 


قلناولم نقل آمامعدونا 
(FETE ELA IPY‏ 
إننا بحاجة إلى التعاون» نريد أن نكون يداً واحدة»وأصابع 
ی کف» ودماً نی جسد» وعینین نی واي( لككيا في الید الیمنی 


بغير پسار. 


Ped 
WK DKS 


خر او NAS‏ 
0 و 


روعه الإسلام ب البلد الحرام 


هنا بالبلد الحرام تظهر البادرات والمسارعة إلى الخيرات 
والكرم والإيثار في جميع الجالات. 
كالب وشات ات اه 
والسیوم یوشك یا جواد 
هنا تظهر الرابطة الا سلامیة والإيانية» والانسانیف وتدفن 
الأنانية» والعصبية» والنعرات الجاهلية» هنا الا قرب لله آکثرهم 
تقوى» لا مالا ولا نسبًاء هنا تظهر صورة الإسلام بججاله. 
وروعته» وعظمته» وسموه. 
هنا الأماني هنا الأمجاد قد رُفعت 
ُنا المعالي هنا القربى هنا الرجم 
هنا القلوث استفاقت من معاقلها 
نا الفوش آنت للحق تزدحمْ 
لجاب ا كا ابل 


رد 


0 

خر ا 
YEA ,‏ 

جرا( : 


تعلمنا الناسك أن الطواف والسعي بالبیت ورمي الجار 
والحلق والتقصیر أن الناس متساوون في آمر الدين» وکلهم 
عبید لله» والتفاضل بالتقوی لا الأحسابء ولا الأموال ولا 
الانساب. لا فضل لعربي على أعجمي» ولا أبيض على آسود؛ 
الا بالایان والتقوی» قال الله: کرمگ عند کہ ننک 
عم خر 4( حجرات: ۱۳). 
لعمرك ما الإنسان إلا بدینه 
فلا تترك التقوی اتكالاً على النسبٌ 
فقد رفعٌ الاسلامٌ سلمان فارس 
وقد وضع الشّركُ الشريفف أب لهب 
ليس من الأخلاق ما نشاهده من التفاخر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والسخرية والاستهزاءء بالعادات 
والتقالید» واللهجات» والألوان. والصورء قال بي : (دعوها 


هو مه 


فإنها منتنة) ۳" والأمر يقتضي الوجوب والمخالفة تقتضي التحريم. 


Wi" e 


> 


(۱) أخرجه البخاري برقم (5905) ومسلم (۲۵۸۶). 
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كيف التفاخر والسخرية ؟! والبداية واحدة» والنهاية 
واحدة» من تراب ثم إلى تراب ثم الموعد الله فلا تنفع الأنساب» 
وإنما الأعمال بعد رحمة الله (قالوا ولا أنت يارسول الله. قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة)"'' وهو النبي الرسول 
55 وصاحب النسب الشريف 

إنك لتعجب من بعض الناس حین| تكون هذه القضية 
مسيطرة على حياته» وفيصلاً في تعاملاته» وحديث مجالسه 
وميزان التقييم للآخرین» وإذا به ليس عنده شيء يفخر به» أو 
يغطي به عیوبه» إلا أنه يفخر بذلك ویتباهی» وينتقص الآخرين 

أين آولتك القوم من قول الله ۰ يما نت ءَامَئُوأ لاحر قوم 
CE‏ 2 4 (الحجرات: ١١)!؟وإن‏ كان على 
وجه الفكاهة والزاح فلا يجوز. واعلم أن لكل قوم حضارة تعتريها 
المحاسن والمساوئ» وفي كل قوم بني سعد» ولكل قوم رجال. 

وقد قيل: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب. 
لأن من ساء أدبه ضاع نسبه ومن قل عقله ضل آصله وقيل: 
حسن الأدب يستر قبح النسب» وهو وسيلة إلى كل فضیلت 


(۱) أخرجه البخاري برقم (0717/1) ومسلم (5815). 


مره 


SE 
YEA , 
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وقیل: الرء بفضيلته لا بفصیلته» وبكاله لا بججاله» وبآدابه لا 
بثيابه. 
ليس من الأخلاق أن يتعالى الإنسان على أخوانه والآخرين 
بنسبه ومنصبه وجاهه وماله. 
رخن الصا م ۱۳9 
تسبا يكون كصالح الأخلاق 
وان بلیت بشخص لا خلاق له 
نكن انك لم تسیغ ولم تقل 


9 4 وو‎ 
XY 
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دعونا نحيي النخوة فيما بينناء دعونا نغدو أرقى مما تعودنا 
عليه» دعونا نثبت أن في جيلنا خير وأخلاق وفضائل وسمو. 

لننفض الغبار عن الخير في جتمعناء وننزع عنه هذه الصفة 
المقيتة التي لازمته دهوراً. 

قليل من العزيمة يكفي لخدم كثير من المستعمرات في 
قلوبناء وإزالة كثير من المشاريع التدميرية لامتنا. 

ان مهمة الأجیال امحاضرة الواعية تنقية الا مه من تلك 
الشوائب والرقي والسمو بها. 

لن نترقی مادام هناك آقوام يجعلون الأنساب والتعصب النطقي 
والفكري منهجاً للتقييم» والاستحقاق والنجاح. والارتقاء في 
الدرجات. والحكم على الأشخاص: بالثقة» والأمانة» والعدالق 
والتزكية» والديانة» وماعداهم نكرات» جهال» مستحقرون لا 
پستحقون ولیسوا اهاد لتلك التجاخات رالا رجات 


لن نرقی وننجح حتی یکون التقييم حاضعا لعاییر النجاح 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
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في كل شيء بما يناسبه من الأمانة» والخبرة» والكفاءة» والجودة . 
نريدها واقعاً عملياً في حياتنا ومجالسنا العامة والخاصة, في 
السر والنجوی والعلانية لا جرد کتاب وتغريدة وموعظة. 
هذه بادئنا التي تسعی لها 
في حالة الاسرار والاعلان 
ال غایثتا ول من غاية آسمی 
وأغلى من رضاالرحمن 
آیها امحیل الابي : 
لنکن صرحاء ففی الصراحة تکمن الراحة کما یقال » 


واننا بحاجة ماسة وملحة إلى الصدق والحزم والعزم في حل 
مشکلاتنا » والوصول إلى ساحل النجاة »وبر الآمان» والرقي 
بأمتنا نحو خبري الدنیا والااخرة . 
يابني قومي آنا آن آن‌ترقی ان 
قابمخوها بقظةٌ تعلت الارض سا 
جاء في غذاء الالباب للسفاريني : بأنه دار بين الشیخ 
ا لمكي عبدالله العمري واخليفة العباسي هارون الرشید حوار ما 
مضمونه: آن الخليفة کان یسعی بالبیت فتعلق الشیخ بدابته 


خر ان AS‏ 
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وقال ياهارون فقال الخليفة: لبيك یاعم فقال الشيخ 
المكي: ارق إلى الصفا. فلا رقى الخليفة للصفا قال له الشيخ: 
ارم بطرفك إلى البيت» قال الخليفة: قد فعلت. فقال له الشيخ 
کم هم؟ قال: :ومن حصیهم حصیهم قال الشيخ : فكم في الناس مثلهم؟ 
قال خلق لا حصیهم إلا الله. 

عند ذلك قال له الشيخ: أنت تعلم أن كل واحد من هذه 
الخلائق يحاسب عن خاصة نفسه وأما أنت وحدك فتسأل عنهم 
ان 

فا کان من هارون الرشید الا أن بکی بکاء شدیدا ما یراه 
من كثرة الناس بالطاف وکان الوقت وقت حج ‏ فأثرت هذه 
الكلمات في نفسه آبلغ تأثیر.. ثم قال له وأخرى آقوضا لك: إن 
الرجل إذا آساء التصرف باله حجر عليه» فکیف آنت تسرف 
في آموال السلمین » وتسیء التصرف فیها » وآنت محاسب علیها 
بين يدي الله جل وعلا. 

فازداد بكاؤه حتى كاد يسقط أرضا من شدة البكاء. 


9 دي 
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تعلمنا مناسك الحج والعمرة الدقة والتنظيم والترتيب 
والانضباط فليس لأحد أن يفعل ما يشاءء أو يقدم» أو يؤخرء 
آو یزید آو ینقص ‏ كيف اشاء وهذا یشعرنا بأن الانسان عنده 
القدرة على ذلك. وفي ذلك رد على الذين یظنون أن الاسلام 
دين فوضى لا تنظیم. 

أعمال الناسك نظام وبرنامج متكامل بالايام والليالي 
والساعات والأعداد والأعمال. 

وقد رتب الشارع الحكيم عقوبات وكفارات لمن يخالف 
هذا التنظيم العظيم» وراعى في التنظيم والكفارات أصحاب 
الأعذار في مواضع» ولم راعهم في مواضع أخرى فكان لزاماً 
الإتيان بتلك الأعمال» حكمة بالغة لمن تأمل وتدبر. 


9402 
ووک 
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هل 2 بيتنا نظام؟ 


مه نتيا 


IN GEE TERED 
فوضى في نظامها التربوي والتعليمي والصحي وال مالي والغذائي‎ 
والاجتماعي والترفيهي لذا كانت النتيجة فشلاً أو ضعفاً في كثير‎ 
من الأسر سواء في جميع مسارات حياتها أم بعضهاء ومشكلات‎ 
لا تنتهي وإخفاقات لاحد ضا.‎ 

* نجاح الأفراد والأمم وسموها بدایته من البیت . 

# نجاح الأسرة بقدر ما عندها من جودة في التنظیم 
ووسائل متطورة ومبدعة في تطبیقها وعدالة في تنفيذها . 

* النجاح بدايته خطوة » والسیل بدایته قطرات » والالف 
ميل بدايته خطوة . 

# إن الدعوة للتنظیم داخل البیوت لا يعني أن ذلك 
کالعیش داخل نظام مؤسسي أو حكومي. 

# النظام لا يعني عدم المرونة في بعض القضایا » فالآهم أن 
تتربى الأسرة على نظام وتحمل فكرة التنظيم . 

# كثير من المجتمعات والأسر تعاني وتتألم من فوضى 


رد 


عدا 7 عنم الى 
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ومشکلات ولیس عند الوالدین التفکر والاستعداد لقراءة 
کتاب أو مقال في تنظیم بیته وأسرته . 

* إن الأولادهم جزء وهم نسخ مایشاهدونه من تصرفات 
الأب والام في جیع شوون حیاتهم . 

# كيف نرقی وكثير من آفراد الامة لا ینضبطون في آوقاتبم 
ومهامهم وانما يعبثون ولا یبالون؟ 

* إن الدقة في الواعید هي ميزة الذين یعملون كثيراء آما 
العاطلون فهم یمنحون آنفسهم تبذیر آوقات الآخرين. فمتی 
نصل لاحترام آوقات الآخرين وعدم الاعتداء علیها بتضییع 
أو تأخير!؟ 

أنشد الشافعي رحمه الله قائلاً : 

إذا جع النوامٌ آسبلت عبرتي 

وآنشدت بیتا وهو من ألطفي الشعر 
أليس من الخسران أن لبالا 


ی اک و ر و و 
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اق آذر الناسك 2 حياتنا 


# تعلمنا الناسك الصبر بأنواعه وکثر من الخلاق 
الزاكية» والآداب السامية» الأخوة الإيانية» الایثار الصادق» 
التراحم والتعاون, التواضع ولين الجانب» الرفق واحلم. 

ما آحوجنا إلى كل ذلك مع زوجاتنا وآولادنا وجيراننا » 
وأصدقائنا بل مع مخالفينا. 

# تعلمنا المناسك أن الإنسان عنده القدرة على الابتعاد عن 
كثير من المعاصي والذنوب: كالغيبة وشرب الدخان» وسماع 
الأغاني» وحلق اللحيق والنظر للقنوات وترك مجالس السوی 
وغيرهاء فيتركها كثير من الحجاج فترة احج. 

# تعلمنا المناسك أن النفوس قابلة للهداية والاستقامة 
والاستقامة وترويضها على عمل العبادة» والطاعة: من كثرة 
ذكر لله» وصلاة» وطواف. والمحافظة على الصلوات. والتبكير 
إليهاء والجلوس إلى الإشراق. 

# تعلمنا المناسك أن العبادات تحتاج إلى مجاهدة نفس» قال الله: 
١‏ ین جه دوأ يتا بر E‏ ونم لخن (العنکبوت: .)1٩‏ 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
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جن : 


پقول آحد العلاء: ولقد وقفت وتأملت طویلا ما هوا 
السر وراء تحمل الحاج والعتمر آنواع الشاق في الحج والعمرةه 
مع ما یواجهه من معاناة الطریق» والذهاب والایاب» وفوضی 
الأخلاق والزحام. 

إن السر في ذلك هو ذکر الله» وفعل الطاعة. فها خير معین 
على تحمل الشاق والکاره إنها طاقة» ووقود. وغذاء. 

إن ذكر الله وعبادته أفضل زاد لتحمل الأعباء» وأقوى 
سلاح لمقاومة الابتلاء والحج من أكثر العبادات ذكراً لله وأدع 
لك التأمل في كل ذلك. والقرآن والسنة مليئان بذلك وأفعال 
السلف وأقوالهم وحياتهم شاهدة بذلك. 

وكل| ابتعد الانسان عن الذكر ضعف وتعرض للخلل» 
والزلل» والکلل» والملل» والضعف. والوهنء عبادة» وفکر 
NR PENA TE‏ التو اش 
والأحاسيس المرهفة بالذكر» والمقامات العالية» ومن جرب 
عرف» وإذا عرفت فالزم. 

لا حولا ولا قوة إلا بالله تشرح البال» وتصلح ال حالء 
وتحمل ما الأثقال» وترضي ذا احلال» وهذه الكلمة لما تأثير 
عجيب في معاناة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» وركوب 


خر او AS‏ 
0 وك ++ 


الاهوال وأن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر 
على صعب إلا هان ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا فرجت» 


ومع هذا كله فهي كنز من كنوز الجنة. 
لو عم العبدٌ ما في الذكر من شرف 
أمضى الحياةً بتسبيح وتهليل 


2 ره 


لو یعلمالعبدٌ ماني الذکر من شرف 
لم لهم عنه تجمیغ الدنائير 
الاکثار من ذكر الله توفيق وفلاح وسعادة وهداية» والتوفيق 
ليان كران EE‏ 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم 
E‏ يكن TORE‏ 


A ۱ 


وحلاط 
IY‏ 


رد 


SE 

خر ا 
YEA ,‏ 

جرا( : 


تعلمنا الناسك قيمة خلقية عظيمة ألا وهي التواضع» وأعظم 
التواضعین» صاحب العلو» والرفعة والنزلة العظيمة 44 . 

بلغ التواضع به منزلة لا یطاول فیها آحد من الخلق» فکان 
يخدم نفسه» ویعمل في خدمة آهله في بیته» وخصف نعله 
ويخيط ثوبه» وجلب شاته» ويحمل حاجته» ویسلم على الصبیان 
ویداعبهم» ولا یتمیز عن أصحابه بشیء» ولا یدعوه آمر ولا 
آسود ولا صغير ولا کبیر إلا أجابه» وکان یقول: آکل کا يأكل 
العبد» وآجلس کا مجلس العبد» وکانت الامة الملوكة تأیه 
فاحل بیده. فینطلق معها حیث شاءت حتی يقضي حاجتها 
هذا مع هیهت الشدید لامته عن الغلو E‏ ورفعه فوق مکانته 
التي اختارها ربه تعالى له. 

هو من؟ انه سید البشر وأفضل الانبیاء والرسل. من ذا 
يجاريك في قول وني عمل؟! 

صلی علیك اله.یاخیر الوری 

تعداد حبّاتِ الرمال وأكثرا 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


ل كليل لت ام فود 
فوق السّهولٍ وبالجبالٍ وبالقرى 
ياخيرمَبعوثٍ بخیر رسالةٍ 
للناس با خيرٌ الأنام وطهرا 
وني الخ تجل تواضعه كل افق يادنا لتاس من ال 
مواقف وصور شتىء من أبرزها: حجه یا على رحل رَتْء 
وقطيفة لا تكاد تساوي آربعة دراهم ومنها: إباؤه ی التميز عن 
الناس بشيء في الأكل والشرب وقوفه ية لامرأة» والاستماع 
إليهاء والإجابة عن أسئلتهاء كل يستطيع أن يصل إليه كَكةِ. 
(كان رسول الله <4 يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء 
الغريب فلا يدري ثم هو حتى يسأل» فطلبنا إلى رسول الله 37 
أن نحعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا آناه...) ۲ . 
أصحاب القلوب السامية» والأخلاق العالية» والنفوس 
الزاكية» والأرواح العظيمة. 
تجدهم في طوابير المطارء وجلسات الانتظار» وفي باصات 
الانتقال وني القطار» تشاهدهم بابتسامتهم ولين الجانب وبذل 


.)559/( رواه أبوداود‎ )١( 


السلام واستماعهم للآخرينء تبلغ بهم السعادة والفرح مبلغاً 

م يخترقوا تلك الطوابير لكي يصل أحدهم للمسؤول فیعرف 
بنفسه آنه ذلك الوزير أو القاضي أو الدكتور أو المدير والمسؤول 
والضابط لكي يستثنى من النظام وعدم الجلوس مع الناس. 

سمو المؤمن في نفسه وأمته : 

بهذه العالم النبوية يكون المؤمن خيراً كله» يتألق في جبينه 
الشرف وفي سيرته السمو والصدف. 

رسالته فى امحياة لا تجعله عضواً آشل ولا عضا فاسناا بل 
عاملاً نافعاً يرتقب في ظله الأمان والفوز والنجاح والسمو. 

إن قلبه ينبوع يتدفق بالفضل والاحسان وحياته سلسلة 
موصولة ممتدة من فعل الخير» ودعم المثل العليا والأخلاق 
السامية. 


إنه عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير؛ 
نعفي آنفسنا من آعباء ومشقات ومشکلات كثيرة. 

واليك نموذجاً ليس في قرن الصحابة ولا التابعین ولا 
السلف. ولیس في کتاب سير آعلام النبلاء للذهبي» أو صفوة 


خر او A‏ 
0 وك + 


الصفوة لابن الجوزي » ولا في حلية الأولياء لأبي نعيم» إنه معالي 
الشيخ صالح الحصين الزاهد» الورعء المتوفى عام 575 »١‏ عضو 
هيئة كبار العلماء ورئيس مركز الحوار الوطني ورئيس شؤون 
الحرمين وخبير القانون والاقتصاد وعضو مجلس الوزراء وغير 
ذلك» ضرب أرواع الأمثلة والزهد في التواضع» كان يعيش 
بیئنا ولکن سبرته سبرة الاوائل: 

تشاهده في صفوف الانتظار له مکتب في السجد ارام 
يجلس فیه» فإذا جاء وقت الصلاة خرج ليصلي مع الناس حيث 
انتهى به المكان» وبقدرته أن يذهب فيصلي وراء الامام لم يخترق 
الصفوف ليصل إلى ذلك المكان» فإذا اضطر للصلاة في الکتب 
أحياناً يطفئ أنوار المكتب ويقول: لئلا ينظر إلينا الناس» ونكسر 
مشاعرهم . 

إذا تأخر في أوقات الزحام» وامتلاً المسجد بالناس» يمنع 
رجال الحراسات الدخول إلى الحرم» فماذا يصنع يا ترى الرئيس 
العام لشؤون الحرمين؟! وإذا استطاع أن يصل إلى المسجد فعل» 
فإذا لم يؤذن له الحراس بالدخول رجع فصلى في ساحات الحرم 
ول يكن يرافقه أحد يفسح له الطريق ويفتح له الابواب لم يكن 
يحمل بطاقة ليعرف بنفسه الحراس 
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من طريف قصصه رحمه الله » ذات مرة وني أواخر شهر 
رمضان» وفي شدة الزحام خرج من الحرم ليجدد وضوءه فلا 
عاد ليدخل منع من الدخول. فقال: للحارس معك صالح 
الحصين» فرفض ادخاله. فقال معك رئيس الحرمين. فقال 
امحارس: ما شاء الله رئيساً للحرمين» وليس فقط حرم مک غير 
مصدق» یظنه رجلا هه لماذا لأنه كان متواضعا في لباسه. 
متواضعاً في غدوه ورواحه لم يكن معه الرافقون واخواشی؛ 
لسان حاله: أحب أن أكون مع الشعب. لم يكن أمام أضواء 
الإعلام . 
نها تربية القرآن والسنة إنه ترويض النفس» وكبح جماحهاء 
وكبريائهاء إنه التواضع» منحة ربانیة» قل وجودهاء وندر من 
أبحر فيهاء في زمن التنافس» والركض وراء الناصب. والرئاسة. 
تواضع تکنْ كالنجم لاح لناظر 
علی صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك کالدخان یرف نفسّه 
إلى طبقاتِ الجو وهو وضیع 
ولا تمش فوق الأرض الا تواضعا 
فکم تحتها قومٌ هُمُوا منلگ آرفغ 


خر او AS‏ 
0 و 


وإ کک ن کک رامعم ومَنعة 
فكم مات من قوم هُمُوا منك آمنغ 

ألا لبت شعري أي شيء فات من فانته تلك الأخلاق» 
وأي شيء أدرك من أدرك تلكم الأخلاق 

CS‏ له : رافعا شعار ۷ کن کا افع 

یقول: «کنت مغرماً في مرحلة الراهقة بقراءة کتب الصحة 
النفسية» والعبارة التي قرآتها في أحد الکتب ول أنسهاء وهي: 
(كن كما آنت) فلا تتظاهر بأنك آغنی أو آذکی أو أعلم أو آتقی 
أو أفضل مما أنت في الحقيقةءطبعاً لا آدعي بأني -في حياتي 
الطويلة -التزمت بمضمون هذه العبارة» ولكني أعتقد بأن 
رياضة النفس وتدريبها على مضمون هذه العبارة وسيلة نافعة 
للصحة النفسية» والشرط الأول في ذلك محاولة معرفة النفس 
على حقيقتها». 

كان يمتثل ذلك في أغلب حیاته في كلامه» في مخاطباته؛ 
في لباسه» في رؤيته للحياة» في أفكاره وقناعاته من غير مخالفة 
لشرع الله . 

لسان حاله : ما يعتقده الآخرون عنك ليس من شأنك فلا 
تبحث عنه » ا مدی اياة. 


رد 


عدا 7 عنم الى 
یلا1 و با 5 3 

ED , 
1 جر‎ 


# كن كما أنت ولا تتصنع الحياة والتكلف في حياتك. 

# كن كما آنت ولا ترهق نفسك بالتصنع وفي ما ليس فيك. 

# كن كا نت ولا تعش الوهم في كثير من حياتك . 

إذكم امن الشاهدات والصراعات والنافسات التي 
يعيشها كثير من الناس سببها البحث عن الوهم والسراب 
والزیف ولیس الحقيقة . 

أا الجيل: خذ الحكمة وتجربة الحياة من الکبار» وفي سير 
الرجال مدارس ودروس للاجیال. 


وو 5 ای 
IXY‏ 
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ليس من التعظيم 


الجيء للبلد الحرام للعمرة والحج فرصة لمحاسبة النفس» 
والوقوف معها طویلا ومراجعة لكثير من الأمور في حياة 
الإنسان ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلهاء لأن الزائر هذه البقاع 
سیک نمیا ی 

ليس من تعظيم الله أن ڌ تقول لبيك اللهم لبيك ثم تعصيه في 
بيته وفوق بساط ملكه. 

ليس من تعظيم الله أن ترتدي الإزار ثم تشعل سيجارة 
الدخان. 

ليس من العقل أن تقطع المفاوز والقفار لأجل الاعتمار 
ثم تصول وتجول في الأسواق والساحات لاهياء عابثاء فتعود 
بالآثام والأوزار. 

لیس من الایمان أن تؤذي إخوانك المؤمنين بالسباب 
والشتام» والتضييق» والزحام والاستهزاء والازدراء والظلم 
والاعتداء والتصوی ونغات اماتف احوال. 

ليس من الا خلاق ألا تلتزم بأنظمة الحرم وتعالیمه حفاظاً 


نار او AS‏ 
3 


على قدسيته» وطهارته ونظافته. 
ليس من الآداب رفع الأصوات. والقيل والقال» والحديث 
بالجوال بأصوات عالية» مزعجة مؤذية» بل تجد بعض الناس 
يتحدث بهاتفه» وهو يطوف بالكعبة» لغير حاجة وهذا يناي 
کال الذل والعبودية لله. 
أستغنر ال هذا بعض واقعنا 
ی بارض التيه ثاوینا 
5 ی قد ضاعت میعثرة 
لما توغل في الظلماء سَارينا 
وهكذا صار تِ الأيامٌ تتکرنا 
يُرى ا E‏ 
ولا رَجَاء يوى غيثٌ € به 
رب السمواتِ بالایمان بحیینا 


لس 


اه 
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و ل A‏ 
جواله» وفي التراويح بعد كل تسليمة يتفقد رسائله واتصالانه» 
وتارة يضعه أمامه. ويشغل من بجواره» فكيف يأنس ويتلذذ 
بصلاته» ويتدبر كلام ربه» وقد سرى ذهنه مع كل رسالة 
I‏ 

عزائي للمنشغلين بالجوال خلال تسلي ات صلاة التراويح 
لغير حاجة» وقد فاتتهم الفضائل والغنائم: 

تكبيرة الإحرام» والاستماع للفاتحة والقراءة » والتأمين . 

كن حازماً مع نفسك. وانقطع ساعة وسويعات لربك 
ومولاك فلا تدري في أي لحظة تنال الشرف العظيم من رب 
العالین ۴۱ 

يا ابن الاسلام: إن كثيراً من تلك التصرفات حين یراها 
ابن الإسلام الجديد» وهو حديث عهد بكفرء ما هو الشعور 
الذي سيخالحه والتفكير الذي سينتابه عن الإسلام والمسلمين؟ 
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وهل ضيّع الإسلام إلا قائلٌ 
أفعالّهكنفي المقال وتهدم 

يا ابن الاسلام ومکة: إياك إياك أن تکون سبباً في تشويه 
صورة الاسلام والمسلمينء إياك إياك أن تكون سببا في ردة 
المسلمين الجدد عن الإسلام. 

آیها المعتمر: أي خسران أعظم يوم أن ترجع بالأوزار 
والسيئات» ويرجع الآخرون بالغفران والحسنات؟ 

أي خيبة أكبر» يوم أن تعود أنت بنفس ۸ تزدد من الایمان» 
ولم تتلذذ بالطمآنينة» والسكينة» والروحانية» ويعود الصادقون 
بنفوس مهذبة» تقية» نقية؟ إياك إياك. 

إياك إياك والظلم في مکت إياك أن تتكبر وتتجبر» فنهاية 
أبرهة الأشرم ذلك الظالم عبرة» وعظة. لكل ظالم أراد البغي 
والفساد والظلم في البلد الحرام. 

وإليك نهاية أحد الظالمين عتاء وتجبر» واعتدى» وبغى على 
حمَام الحرم والطائفين بالحرم إنه يوسف بن محمد الملك المسعود 
ابن الملك الكامل فقد ذكر جمال الدين الحصري قائلاً: قد ریت 


يوسف بن محمد وقد صعد على قبة زمزم» وهو يرمي حمام مكة 


خر ا AS‏ 
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بالبندق» ورأيت غلمانه يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم 
بالسعی» ويقولون اسعوا قلیلاً قلیلاً فان السلطان نائم سكران 
في دار السلطنة بالمسعى» والدم يجري من ساقات الناس» وکان 
قد ظلم التجار فأصيب بالفالج» ویبست یداه ورجلاه. فیات 
شر میتة فیا قصده من جبار الا قصمه الله. 

ومن يبذل الشوك يجني الجراح » وسنة الله (مهال الظام لا إهماله. 

* محمد بن إبراهيم العباسي: آمیر مكة في عهد أبي جعفر 
المنصور والمهدي كان كبير القدر أثنى عليه الفاكهي» وله أخبار 
حسنة ومنها: أن با جعفر المنصور أمر بحبس سفيان الثوري» 
وابن جريج فحبسا ثم فك أسرهم محمد بن إبراهيم لعلمه 
RS E»‏ 51 


لا تری الباطل بَحنی وا 


فغضب النصور وکتب إليه الهدي كتاباً یدفعه لسفیان 
فأخفاه أياماًء وکان سفیان يخرج في الليل يطوف» وکان لمحمد 


(۱) العقد الثمين بتاريخ البلد الأمين للفاسي (۷/ 4۹6). 


7 2 
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Ek‏ ا 1 روات 
الما یروک لِقَدُُوْكَ احرج إن ك من لصحي * فعرف 
شمتان تما !اراد فخرج من ليلته» فلا كان ذلك آخرج بعده 
الکتاب» وآمر بطلب سفیان فلم يجده. وحاله: 
I AIT‏ الضيم نفشه ‏ , 
ويترضى بما یرضی به کل ظالم 


روک 
۳ 


ISS 


عدا ل IRE‏ 
ب (VIE‏ تيع 

5 7 ۰ ۳ 
با کک 


3 حر مم 8 


۲ عظمة البيت الحرام‎ ١ 


ودعنا بعد هذا نحلق سوياً ونطوف معا ونرتع في رياض 
القران والسنة» وتاريخ الأمة المسلمة» لنجد كيف عظم البيت 
فيهاء ونطيل النظرء والتأمل» والاستشعار عندهاء فتعال» 
وهلم» قال الله: ون جرد فی وڪاو يطاو نذه مِنَعَدَانٍ 
ی 4 (الحج: ۲۵) قال أهل العلم رحمهم الله: وكلمة ماد تعم 
كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها. 

وتعظيم البيت من تقوى الله قال ابن كثير عند قول الله:# ذلك 
ومن بطم شیر درا من قوف لوب 4 (الحج: ۳۷). 

وکا عظمت التقوی عظم التعظیم بل هو خير کثیر 
AL BTN ENS‏ چیه رح 0 
عَر له NT ONT‏ 

واسمع أخرى لحديث يجلجل الأذان» ومز الجنان» ويقرع 
الجوارح والارکان ثبت أنه ءي قال: (أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ومنهم: ملحد في الحرم)''' وقال ابن مسعود 455: 


(۱) آخرجه البخاري برقم (5885). 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 30 

جن : 


(لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذاباً 
ألي))“ وقال بعض السلف: حتى إن الهم بالسيئة فيه وعيد 
عظیم» فإذا كان من هم متوعدا بالعذاب فكيف بحال من فعل 
في الحرم الا ماد بالات و ی 9۳ 

قال این رجب: وکان حاعة من الصحابة پتقون سکنی 
الحرم خشية ارتکاب الذنوب فيه'"'» وروي عن عمر5: 
(لأن أخطئ سبعين خطيئة بغير مكة أحب إلي أن أخطئ خطيئة 
بمكةء"" وقال 4:: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)”” '» وقال ل: 
(أعتى الناس على الله ثلاثة ومنهم: ورجل قتل فيها)””'. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم (40۷۱) والطبري في تفسيره (۱۸/ ١‏ 50) 
وصححه ابن كثير في تفسيره (۳۱۱/۵) والبوصيري في إتحاف الخيرة 
برقم (601/16). 

(۲) (جامع العلوم واحکم ۳۳۲). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (۸۸۷۱) والأزرقي في آخبار مكة 
برقم (۱6۳۱) وفي سنده إنقطاع. 

(5) أخرجه البخاري برقم (۳۱۸۹) ومسلم برقم (۱۳۵۳). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده برقم (/5161) والفاكهي في آخبار مكة برقم 
(۱۸۰) وحسنه الوصيري في إتحاف الخيرة /١(‏ 1۱ ۶). 


خر ان AS‏ 
0 وك ++ 


وقال: (أعتى الأعداء من عتا على الله في حرمه) أي تجبر 
وتکس وورد عنه و أنه قال في الكعبة: (ما أطيبك وأطيب 
ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك)”". 

وورد عن عمر ي قال: (احتکار الطعام بمكة اه 

قال 4: (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة 
حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلکوا)(*۲. 

إن علة العلل ورأس الخلل تضييع الحقوق» ومن ذلك 
تضييع حق الله في بيت الله. 

ورد عن مجاهد قال: لما أراد ابن الزبير أن بهدم الكعبة ويبنيها 
قال للناس: اهدمواء قال: فآبوا آن هدموا وخافوا أن ینزل 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۱۲۵) والفاكهي برقم (۱۶۳۹) وعزاه 
البوصيري في إتحاف الخيرة برقم (۵ ۵ ۲) وغیره لأبي يعلى في مسنده. 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (۳۹۳۲) والطبراني في الكبير )٠١955(‏ 
وصححه الألباني في السلسسة الصحيحة برقم (۳۲۰). 

(۲) أخرجه الأزرقي (۱۳۹/۲) والفاكهي برقم )۱۷۷١(‏ وحسنه 
الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود برقم (۲۰۱۲۰). 

ا كرام ۰ وابن ماجه برقم (۳۱۱۰) وحسنه ابن 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


عليهم العذاب". 

قال مجاهد: فخرجنا لٍل LN NII‏ 

قال: وارتقی ابن الزبير على جدار الکعبة هو بنفسه فلا 
رأوا أنه | يصبه شيء اجترأوا على ذلك. قال: فهدموا معه"۳. 

أها الضيف: تكون بخير في مالك وبدنك ما دمت هذه 
احرمة مجلا. 

أ القیم: تكون بخير ف أهلك ودارك ما دمت ذه 
الكعبة معظً. 

5 العظم: تكون بخير في دنياك وأخراك ما دمت لهذا 
البيت مقدسًا. 

لنكن جميعًا من المعظمين لهذا البلد الأمين» ودعاة لتعظيمه 
وتطهيره؛ ونشر فضائله» وآدابه» وقدسیته» و خصائصه» وتربية الناشئة 
على ذلك. لننطلق دعاة للعالمين» ونشر التوحيد من بلد التوحيد» نشر 
فضيلة التسامح؛ والتصافي» والعفو والأخلاق السامية. 
(۱) آخبلر مكة للأزرقي ۱/ .75١5‏ 


(۲) آخبار مكة للأزرقى ۱/ ۱۶ ۲. 
(۳) آخبار مكة للآزرقي ۲۰۵/۱ 


خر او AS‏ 
0 و 


وإنه على مر السنين والأزمان مر البلد الحرام بغربة عظيمة 
وأيام عصيبة» تجراً عليه الكفار والفجار حتى سالت فيه الدماء. 


ما أشد غربته يوم أن يسفك فيه الدم الحرام!! 

ما أشد غربته يوم أن يشهر فيه السلاح!! 

ما أشد غربته يوم أن يشرك فيه بالله ویدعی فيه غير الله! ! 

ما أعظم غربته يوم أن جره بعض أهله وجيرانه!! 

ما أعظم غربته يوم أن تنزع المرأة فيه الحجاب وتنتقب 
بالنقاب وتتطيب بأحسن الأطياب فتضل وتضل وتفتن وتفتن 
وتصد عن المجيء إلى اخرم!! 

ما أعظم غربته يوم أن يشعل المدخن سجارته بساحة 
البيت وبجوار أبوابه» فيؤذي عباده ورواده ويلوث هواءه!! 

ما أعظم غربته يوم أن يسمع بجواره صوت أغنية ومزمار 
وبداخله وبين أروقته یسمع دوي نغمات وموسيقى الجوال!! 

فلا وجه يتمعر ولا لسان ينصح بالحكمة . 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
3 0 5 

جر : 


أليس لله في قلوبنا إجلال وإعظام؟ 
أليس هذا البيت في نفوسنا حرمة وإكبار؟ 
أليس هذه الكعبة في أعيننا هيبة ومقدار؟ 
ولو عرف الانسان حُرمة أرضها 
تأدب فیها واستقاع وعظما 
إن المخالفة الحقيقية ليست مع سدنة البیت بل مع رب البیت.. 
نها مناظر تعکر صفو العباد ونفوس العار وخواطر الزوار.. 
مناظر تبعث في النفوس الومنة والعقول الراجحة: ا 
ومضضاء ولوعة ولذعة» وکدراً وضیقا.. 
نها صور عزاء ورثاء آقدمها لامتي ولنفسي یوم أن 
تساهلت في تعظیم هذه الکعبة.. 
أا العقلاء : 
كيف النجاةٌ من الخطوب تخلصً 
من بعد ما آنشي في مخالب 
لاب من حل ومن علاج 
بع وان ييه 


خر ان AS‏ 
0 وك ++ 


ببس 
2 


إن للبيت الحرام أثراً في نفوس آهله ومرتاديه» على مر 
التاريخ والأزمان: عبادة» وسلوكاء وعلاًء وأخلاقاً» ودعوة 
وتعلياً على الذكور والاناث والكبار والصغار» وإليك صورا 
وصفحات. مضيثةختصرة: من ذلك الرعیل وایل الفرید» 
الذي تربی بين جبال مكة» وأوديتهاء وأروقة البیت ارام 
ونمل من معینها الرقراق» واستقی من مائهاء العذب الزلال» 
ونال من علمهاء الصاني اططال. 
جيران مكة غرش الدین أينعَ في 
قلوبهم باسقنا يُهدي الهدى تمرا 
سقوةٌ من أَنهّرٍ الإخلاص صانیها 
فاخضلٌ طلم کار وم 
فدونك هي : 
E‏ ا OS TEE‏ 
وعلائهاء وفقهائهاء اشتهر اشتهار الشمس الضاحية والبدر 


خر او AS‏ 


في السیاء الصاحية» أعجوبة الزمان ونادرة الآوان قيل عنه 
الكثير والكثير.» ومن ذلك: 

- کان لا یفتر عن ذکر الله. 

- انتهت إليه الفتوی في مكة فهو مفتیها. 


- حج سبعين حجة» وجاور بمكة آربعین سنة. 


سم 


ری ا ل ية لا 

- من أقواله: (إن الرجل ليحدث بالحديث فأنصت له كأني 
لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد)""2. 
والمتأخرين يقولون: أعلم الناس بالمناسك عطاء وكانوا يتحرون 
ا مه ربق رف 

و وی رک 

۶ ابن و قیم الجوزية حج مرا کنر جاور پمک کال 
مکةیذکرون عنه من شدة العبادة وکثرة الطواف آم رایتعجب منه. 


(۱) (العقد الثمين بتاریخ البلد الأمين للفامي ”/ .)۸٤‏ 


خر او AS‏ 
0 وك + 


لك كتاب (مفتاح دار السعادة) وهو في مكة جاء فيه: 
وكان هذا من د بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين 
انقطاعي عند بیته» وإلقائي نفسي ببابه» مسكيناء ذلیلا وتعرضي 
SSO‏ ا ERGE‏ رن 
حوائجه وعلّق به آماله» وأصبح ببابه مقي وبحماه نزياة)277. 

* شيخ المفسرين والحجاز: محب الدين أحمد بن عبدالله 
الطبري الكي جاور بمكة زمناً. 

# إمام الحديث في مكة: سفيان بن عبينة ال هلالي قيل عنه: 

- ما رؤي مثله أعلم بالسنن. 

- أوذي وحبس في الله » ومن أجل دين الله. 

إمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله الجويني: 

- جاور بمكة أربعين سنة. 

- رزق مع سعة العلم كثرة في العبادة لم تعهد من غيره. 

- حين وفاته غلقت الأسواق. 


# أحمد بن حجر اطيتمي: جاور د بمكة وأقام بهاء جمع بين 


)١(‏ ابن القيم لبكر أبو زيد. 


رد 


عدا 7 عنم الى 

O IEG 
EAN, 

سر هه يلجا جا 


۷ والف وافتی‎ EAN 

# الفضیل بن عياض : العابد الزاهد. جاور بمكة وتوفي مها. 

* العابد: عبداللك بن عبدالعزیز بن جريج”": 

- أول من صنف الكتب بالحجاز. 

- من أوعية العلم» فقيهاًء عالاً. 

- من عباد مكة . 

# عمرو بن دينار الجمحي: 

- عالم أهل مكة في زمانه. 

- مفتي أهل مكة . 

- لا يدع إتيان السجد. فلا مرض كان يحمل على حار إلى 
ارت 

- كان يجزئ اللیل ثلاثة أجزاء للنوم والصلاة والعلم ". 


(۱) الختصر من کتاب نشر النور والزهر في تراجم آفاضل مكة لعبدالله 
هو دای ےا 


(۲) العقد الثمين ۵۰۰۸/۵. 
(۳) العقد الثمين٤/ ٤‏ ۰۳۷ 


خر او AS‏ 
0 و 


۳ حر مم ف 


چ تج 


إن للجوار آداب» وأخلاق» وفضائلء يتحلى ا الجاورون 
للبلد الحرام على مر العصور والأزمان» ولقد ضرب المجاورون 
أروع الأمثلة في حسن الحوار. 

ترجم الفاسي لعمر بن مكي الخوزي بقوله: وكان عابد 
زاهداً» نزل مكة» وجاور بها على أحسن طريقةء وأجمل سيرة (. 

وقال عن محمد بن إسحاق الشيرازي جاور بمكة ثلاثين سنة» 
على طريقة حميدة» من الإقبال على العبادة» والخبر» وكف الأذى”") 

وقال عن ی بکر رت ا EO‏ 
کان من انجتهدین في العبادة» وحب ایر» سلیم الصدره 
ی ی 
مساع مشكورة في آفعال الخير» والسعي في قضاء حوائج 
الناس”"» وورد في الأثر (صنائع العروف تقي مصارع 


)عمد الیش تا 
(۲) العقد اللمین ۰۱۰/۱ 
(۳) العقد الثمين ۰۳۷/۸ 


رد 


و 
حاار ا 

YEA 7 
: جر‎ 


السوء والآفات والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم آهل 
العروف في الآخرة) (وإذا أراد الله بعبد خيراً صيّر حوائج 
الناس ۷ 
قد مات قومٌ وما ماتت مکارمهم 
عي 21 ۰ ۶ و 
وعاش قوم وهم في الناس أموات 
والنسبة لکة شرف وآي شرف. العا نسبة لبلد الّه» لیست 
نسبة تعصب قبلي» واجت‌اعي» ودولي» یروی أن الفیروز آبادي 
ثم خرج منهاء وکان یرغب الرجوع إليهاء فما قدر له ذلك حتی 
توفي» وکان يحب الانتساب لماء وکان یکتب بخطه: الملتجئ 
بر ۳ 1 ۲ ا 
إلى حرم الله "" بل درج كثير من العلیاء وغيرهم بتلقیب 


او 
9۶ 7 
ANY‏ 


(۱) كنز العمال برقم (5976١)وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۳۷۹۵). 


(۲) آخرجه الديلمي كنز العمال برقم (۱۵۹). 


(۳) العقد ۳۹۹/۲ 


خر او AS‏ 
0 و 


4 < ص 800 


AX a 


8 هنینا أيها المجاورون ‏ 


معشر المكيين سكاناً ومقيمين: هنيئاً لكم المقام» وروي: 
(القام بمكة سعادة) وهنيئاً لكم الجوارء فأحسنوا الجوارء 
وأعطوا البيت حقه. 

يا أهل مكة وجيرانها: إذا اشتاقت النفوس للطواف 
بالبيت فاذا سيكلفكم الذهاب من مال ومشقة؟ ! وأما غيركم 
فكم سيتحمل من عناء السفر وبذل المال» وقلة الراحة» وترك 
الأوطان فهل عرفنا نعمة الجوار؟ وهل قدرناها حق قدرها؟ 

ثبت في الحديث الصحيح أنه ً4 قال: (استمتعوا من هذا 
ال وعن عبدالّه بن عمرو أنه قال: (متعوا من هذا البیت)۲". 

يا آهل البیت: إن الناس إذا أصابهم الملل» والکلل» خر جوا 
إلى شواطیع البحار» وضفاف الأنهار» وجیل الجبال والودیان» 


(۱) آخرجه الفاكهي في آخبار مكة (۲۲/۲) ولا يصح مرفوعاً کشف 
الخفاء برقم (۲۳۳۰). 

(۲) آخرجه البزار برقم )5١151/‏ قال اميثمي ورجاله ثقات مجمع الزوائد 
برقم (0755) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۹۵۵). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۱۱۰۸) وورد من قول ابن عمر. 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
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جر : 


لكنكم أنتم تخرجون إلى المسجد الحرام» فيسلوا عنكم كل هم 
فترجعون بالغنيمتين. 
بمكة قد طابث مُجاورتي یا 
إلهي فاجعلها مَدى العمر سَرمّدا 
فأنت الذي أحللتتي ROE‏ 
وعودت قلبي عادةً فتمودا 
ولقد كان من شدة تعلق بعض الصا حين بمكة» وحبهم 
لحاء آنهم كانوا يدعون الله أن يتوفاهم بهاء فقد ذكر الفامي في 
عقده : أن أحمد بن علي العلبي الزاهد» وقد اشتهر بالعبادت 
والورع والانقطاع عن اخلق» والاقبال على الحق» كان إذا 
حج زار القبور بمكة» ويقول يارب هاهنا هاهناء فاستجاب 
الله دعوته» فتوفي محرماً يوم عرفة» وصلى عليه أهل الموقف. 
وحمل إلى مكة» وصلي عليه أخرى بالحرم» ودفن بالمعلاة» بجوار 
الفضيل بن عياض رحمهم الله . 
وترجم لعمر بن مكي الخوزي بقوله: وكان عابداً»زاهداً 
نزل مكة» وجاور بها على أحسن طريقة» وأجمل سيرة. 
جمال‌ذي‌الارض كانواني الحياقوهمٌ 
بل الا ال الب والسیر 


خر ان NAS‏ 
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۱ 5 و نية / 
عبد الله: إن من نعمة الله عليك زيارة البیت العتیق» يوم أن 
ما بين مقعد على الفراش» كانت زيارة البیت من آعظم مناه 
فوافاه الأجل قبل رژیاه» وما بين فقس لیس عنده من الزاد ما 
يبلغه إياه» وما بين تائه. شارد. عن الله ورضاه. آضاع آمره 
وحياته» في الحرمات. والسفر إلى بلاد الشرق والغرب. 
وآمم من | ۷ ۶ و حالت بينهم وبين اش ۳ الحروب 
وا مخطوب» حقق الله آمانیهم ورزفهم له الطواف» والصلاف 
بالبيت» فإنها من أسعد اللحظات. وأجل الهبات» وأعظم 
اللكومناتك. 
ونفوسهم. بت والسرور» واطبور» يكاد قلبه يطير من 
الفرح» ونفسه 2 تهتز» متهلل الوجه» طلق المحياء مشرق الجيين» 
مال ال برفت أساريره» وانشرح صدره» تتدفق العبرات» 
وتتوقف العبارات إلا من الشکر والتكبيرء والتلبية» والدعوات. 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


قال 1: (إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا 
والبیت الع 

وقال ج4 (فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت ارام لا 
تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة وحا عنك 
خطيئة» وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل؛ 
وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة» وأما وقوفك عشية 
عرفة فإن الله بهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. يقول: 
عبادي جاءوني شعئاً من كل فج عمیق يرجون جنتي» فلو كانت 
ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر الط أو كزبد البحرء لغفرتهاء 
أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ومن شفعتم له. وأما رميك ابر فلك 
بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الوبقات. وأما نحرك فمذخور 
لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها 
حسنة» ويمحى عنك بها خطيئة» وآما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك 
فيقول اعمل فيا تستقبل فقد غفر لك ما مضی)۲. 


(۱) آخرجه أحمد برقم )١47/87(‏ وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة 
برقم (409). 


(۲) أخرجه البزار برقم (1۱۷۷) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (۱۱۱۲). 


خر او NAS‏ 
0 وك ++ 


وفي رواية وقال فيه: (فإن لك من الأجر إذا أنمت البيت 
العتيق ألا ترفع قدماً أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك 
حسنة» ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل 
يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا: جاؤوا يلتمسون 
رضوانك والجنة» فيقول الله عز وجل: فإني آشهد نفسي وخلقي 
أني قد غفرت هم» ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهرء وعدد رمل 
عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: + قلا كعم تفس مَآ 
َف َم من قر عن جر بكاو تلوب 4(السجدة: ۱۷) وآما 


خلقك راسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض لا 
كانت لك نورا يوم القيامة» وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك 
تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك)'. 

ما أعظم المشهد حين غروب الشمس» وحين الشروق» وفي 
الليل الا خر وأنت أمام الكعبةء والقام واحطیم؟! قد شُرّی كل 
هم» ونسي كل غم» وانجلى كل كرب» روحانية ونفحات إهية. 

الجميع في إقبال» ودعای وتضرع له لعلمهم أنه لا إله إلا 
هو: یسد خلتهم» ويشبع همهم ویرد حاجتهم. 
(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۲۳۲۰) وحسنه الألباني في صحیح 

الترغیب برقم (۱۱۱۳). 

© 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


كلهم سائل وأنتٌ مجيبٌ 

كن نعماك مالها من نفاد 
یروق لي منظرٌ البیتِ العتیتی إذا 

بدا لطرفي في الاصباح والطّل 
o‏ رس 9 

من حبة القلب أو من آسود المُقَلٍ 


وو کک 
IXY‏ 


خر او AS‏ 
0 و 


فوات الفرص يورث الندم 


الوقت في ارم فرصت وتجارة» لمضاعفة الأجورء 
والحسنات» فيادر» واغتد غتنم الفرصة قبل المغادرة» فالصلاة بائة 
ألف صلاق وكان كثير من علاء الأمة» وعبادهاء وخيارهاء 
يستحبون الصيام في مک والصدقة وختم القرآن والإكثار من 
الطواف لمضاعفة الأجر فيهاء فاغتنم الساعات. بل الدقائق» 
واللحظات. ولا تؤثر بها أحداًء إلا لمصلحة» يقول ابن القيم: 
«الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنياء لا 
بالوقت. والدين» وما يعود بصلاح القلب»» وسددواء وقاربواء 
والحكمة ضالة الومن. والحكمة توفيق. 

السفر للبلد الحرام دورة مكثفة» وتجارة رابحة» وميدان 
للتنافس» ما نجاح» أو خسران (فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها 
آو موبقها)۳) فمن آي الفریقین أن آیاً کنت» ومها کنت؟! 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2 
3 0 5 

جر : 


يا من قدمت الحرم زائرا: 
كن حبيساً للحرم ولو ساعات» فما هي إلا أيام» وساعات؛ 
كن مكثراً فيها من الصلاة» والطواف والذكرء والقرآن بتضرع 
واخبات ودل وانکسار ددا عر کرد اللقاءات والاتصالات. 
ولا تکسل عن الطاعات فيه 
4 5 و A4‏ و 3 
فهذا الوقفت وت 0 
قال ع: (وانتظار الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهما)7' . 
وقال: (صلاة في السجد ارام آفضل من مائة آلف صلاة 
فيها سواه) 0« 
# سنة غائبة: احلوس إلى الاشراق قال 55ة3: (من صلى 
الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتی طلعت الشمس ثم صلى 
رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۱). 

(۲) آخرجه أحمد برقم )١5745(‏ وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم 
(۳۸۳۸). 

(۳) أخرجه الترمذي وحسنه برقم () وصححه الألباني في صحیح 
الجامع برقم (5755) وقال صاحب مرقاة الفاتیح ورواه الطبراني 
بسند جيد وقال افيثمي والنذري سنده جید وسنية الجلوس في صحیح 
مسلم]. انظر کتاب (بغية الشتاق في أحكام صلاة الاشراق للمولف). 


خر ان NAS‏ 
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ERE‏ کل اد ان 
على الصحيح من قولي أهل العلم . 

* مسألة فقهية: مضاعفة الصلاة تكون في الحرم كله ولیس 
ف ا اا EASE AOL LE‏ 


ا 


وابن القيم وابن باز رحمهم الله 
قال ابن تيمية: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل» 
واختاره الإمام أحمد والنووي وجمع من العلماء”"". 
* مسألة فقهية: أجر المضاعفة بائة ألف صلاة يشمل الفرض 
والنفل وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للحنفية والمالكية . 
ولك -عبد الله- أن تحسب وتعد صلاة واحدة بالحرم فهي 
تساوي أجر صلاة خمسة وسين عاماً وستة أشهر وعشرين ليلة 
في غير الحرم قال ابن حجر: (وهذا مع قطع النظر عن التضعيف 
بالجماعة فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة)". 
(۱) انظر إلى كتاب التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام للمؤلف . 
(۲) الاختیارات ۱۱۳ ۰ وزاد العاد ۳/ ۰.۳۰۳ 


(۳) فتح الباري ۳/ ۸۲. 


رد 


ا 
YEA 7‏ 
جر : 


وقال الزرركشي الشافعي ۴ «(إعلام الساجد»: «وصلاة 
يوم وليلة في السجد الحرام وهي مس صلوات عمر مائتي 
سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة آشهر وعشر لیال» 

# مسألة فقهية: هل الأعمال الأخرى من الصيام والصدقة 
والطواف وقراءة القرآن ببائة ألف حسنة كالصلاة ؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أن المضاعفة عامة . 

فما العمرٌ إلا صفحة سوف تنطوي 

۲ O IP ® 


A 
وو که‎ 
ANY 
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عبادة ليست .2 بلدك ۱ 


الطواف من آفضل العبادات للغرباء الزائرين» لأنها عبادة 
لا تکون الا في السجد ارام قال يَكَِِ: (من طاف بالبیت کتب 
الله عز وجل له بکل خطوة حسنة » وا عنه سیئة)" وقال: 
(من طاف سبعاً فهو کعدل رقبة)۳ وقال یل في مسح 
الركنين البانیین: (إن مسحها يحطان الخطيغة)" فاستکثروا 
فيه من الصلاة» والطواف» والصدقات وقد تقدم لك ناذج 
من أولئك العباد فلعل همتك تسمو. 
فبادر باغتنام العمل قبل دنو الأجل.. 
آلست ترى هذي الفضائل ججمعث 
بمكة لا في غيرها أنتَ واجد 
تَعَض 1 بالشواجذ شاکرً 
لرك إذ سيقت البك الفرائد 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (459) وصححه الالباني في صحیح الجامع 
برقم (1۳۸۰). 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) انظر ما قبله. 


رد 


ا ۳ 

2 3 ۰ 3 2# 
3 0 5 

جر : 


* مسألة فقهية: آه| أفضل للزائر الطواف أم الصلاة في 


محل خلاف بين العلماء رحمهم الله : 

القول الأول: الطواف أفضل » فعن ابن جريج قال: كنت 
أسمع عطاءً يسأله الغرباء: الطواف أفضل لنا أم الصلاة؟ 
فيقول: أمّا لكم فالطواف أفضلء إنكم لا تقدرون على الطواف 
بأرضكم N‏ رأي TA IY 2 20 a‏ 
جهور الفقهاء والسلف"* . 

القول الثاني: الصلاة آفضل ۰ وهو قول لبعض الشافعية 
واختاره افيتمي" لأن الصلاة بمكة مضاعفة » ولأا آفضل 
العبادات. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «الصنف» (۰)۹۰۲۷ وابن أبي شيبة في «الصنف» 
CRORES‏ + 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (۱5۰۲). 
(۳) رواه عبد الرزاق في «الصنف» .)٩۰۲۸(‏ 
(5) «تبيين امقائق» (۲۲/۲). «الذخيرة» للقرافي (/ ۰۱۷ («تفسير 
القرطبي» (۲/ ۱۳ ۹6 (الجموع» 0 «المغني» (۳۲/ لالاة). 
(۵) «تحفة الحتاج» (4/ 55 .)١‏ 
© 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


القول الثالث: أن الإنسان يفعل ما هو الأصلح والأنفع 
لقلبه. 


وليحرص عبد الله على ما يفتح الله عليه من أنواع العبادات 
من صلاة وقراءة قرآن وطواف وذكر وصدقة وصيام وغير ذلك. 

# يجوزء قطع الطواف النافلة لعذر ولغير عذرء لأنه سنة يجوز 
قطعهاء وورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. 

* يجوز تكرار الطواف سبعاً سبعاً من غير فصل بينهم 
بركعتي الطواف» لأنه ورد ذلك عن عائشة والمسور وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

* يجوز أن يفصل بين الطواف بركعتي الطواف » ويجوز أن 
يؤخرها بعد ذلك . 

* هل الطواف هو تحية المسجد؟ 

لیس هو تحية السجد. فيجوز للإنسان أن يصلي ركعتين 
تحية المسجد ولا یطوف. وإذا طاف صل ركعتين بنية ركعتي 
الطواف وحية السجد. 


5 را 


ره 


SE. 

خر ا 
YEA ,‏ 

جن : 
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بعض الناس جعل العمرة سياحة ونزهة» فقد أصبحت 
بهذا العنی جسداً بلا روح وشكلاً بلا مضمونء ولقد اتی على 
الناس زمان أصبحت الصلاة فيه عادة» والصوم جلادة» يحج 
أغنياؤهم للنزهة» وفقراؤهم للتكسب. 

تحولت العبادات إلى عادات» وحركات وطقوس فحرمنا 
آثرها نی النفوس.. 

[ن من غایات التعبد وحکمه هذیب النفوس» والسیر ما 
لا یرضی اللك القدوس» فسل نفسك لاذا تذهب لکة؟ ناذا 
تأِ بعمرة؟ آلیس لطلب الغفرة وال حة؟ 

إننا نشاهد وللأسف آصبحت زيارة الحرمين عند بعض 
الناس مباهاة لا عبادة» ونزهة لا طاعة» ويتفاخرون في أي 
الفنادق یسکنون» وكم مدة يمكثون؟ 

العمرة عبادة تقصد. من خلاها يرجو العبد ما رتب الله 
عليها من الفضائل والغنائم» ومغفرة الذنب. وتجديد العهد 
مع الله. 


خر او AS‏ 
0 و 


د ر 
زمزم المحجزة الخالدة 


# زمزم الماء المبارك» فقد ثبت من قوله في زمزم: 

(إنها مباركة طعام طعم) ۲ .. 

2 زمزم الماء والدواء» قال : (وشفاء سقم) : 

وقال: (زمزم لا شرب له)”". 

وورد أن ابن عباس 4 كان إذا شرب من زمزم دعاء 
وقال: (اللهم إني كا للك علا E i E‏ وشفاء من 
كل داء) 3 

* زمزم شربه من الایمان » قال 4 : (آية ما بیننا وبين 


(۱) رواه مسلم أخرجه مسلم برقم (۷۳ 7). 

(۲) [رواه الطبراني] أخرجه الطيالسي برقم (45۹) وصححه الالباني في 
صحيح الجامع برقم (۲۳). 

(۳) أخرجه أحمد برقم )١5/859(‏ وحسنه ابن القيم في الزاد (۳۶۱/4) 
ره استاده الزركشي» وقال السيوطي:" وحسنه ابن حجر لوروده 
من طرق عن جابر"» انظر الدرة المنتثرة برقم (/70). 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم )٩۱۱۲(‏ والدارقطني في سننه برقم (۲۷۳۸) 
من فعله» وأخرجه الفاكهي من قوله برقم (۰۷۰۸ ۱۱۰۷). 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


0 
۰ 


المنافقين آنهم لا یتضلعون من ماء زمزم) أي لا یرتوون". 

# ماء زمزم شربه عبادق وطاعة وقربة. 

وكان ابن عباس ي إذا شربه قال: «اللهم إني أسألك 
عع نافع ورزقّا واسعٌا و ا من کل داء )۲. 

وقد تواتر عن السلف وغیرهم أن شربه سبب في استجابة 
الدعاء. 
لاجابة الدعاء. قال: فما سألت الله في تلك الواقف في شيء الا 
آعطانیه إلا دخول الجنة». 

يقول ابن العربي في أحكام القرآن : «کنت مقیّا بمک 
وک ا من تام زمزم كثيراء وکلا شربته نویت العلم 
والایمان ففتح الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من 


(۱) أخرجه الدارقطني برقم (۳۰۲۱) والفاكهي برقم (۱۰۷۹) وضعفه 
الألباني في الإرواء برقم (۱۱۲۵). 
(۲) رواه الحاكم في «الستدرك» (۱۷۳۹). 


خر او AS‏ 
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العلم» وشربه خلق عظيم للعلاج فشفوا بإذن ربهم» ۱ 

يا طببَ زمزم مَطعما أو مشربا 
تهفو لورد نعیمه الأرواح 

ال ود تن مار ات 
فيه یحار بکنهها اللشراخ 

فتضلعوا من مائه وادعوا فقد 
جاءث أحاديث بذاك صحامْ 

من قال زمزم فُرّست آسراژها 
عندالإلهفماعليهجناح 


5 ط 
2 گرا 


(۱) «أحكام القرآن» لابن العربي (175/ ۵). 


ره 


1 
YEA 8 
: جر‎ 


ما أجمل أن يخرج الرجل إلى المسجد الحرام في أتم زينة» 
وأحسن حلة» وأجمل طیب. بنفوس منکسرة وقلوب وجلت 
وجوارح ساكنة» خاضعة» مطمئنة» معظمة للبيت» ورب 
ا 

ما أروع وأجمل أصوات الطائفين» ودعاء التضرعین» 
وابتهال الذاکرین» ومناجاة اخائفین المستغفرين!! 

ما أجمل اللتزمین بالکعبة بين الباب وا حجر وقد علقوا 
أيديهم بأستار الكعبة» هملت دموعهم» وسحت عبراتهم» 
وسمع أنينهم ونجواهم. 

إنها مشاهد تسیر بالقلوب إلى علام الغيوب» وتحدو 
بالنفوس إلى ما يرضي الملك القدوس وتشحذ الهمم نحو 
الفتاعة»'و تدعو النفس للمحاسبة والاعتراف بالتقصیر. 


9402 
روک 


222 


خر ان NAS‏ 
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چ - 


ما آمل ذلك الوکب الاسري الأب وآسرته؟ حینا 
یتوجهون إلى البیت ارام تعظيياً وإجلالاً!! کم سیکتب لهم من 
التوفیق والرضا بأمر الله؟ كم هو درس تربوي عملي ناجح؟. 

کم يثلج الصدرء ویفرح القلب» حینا يشاهد ذلك الأب 
وتلك الام وأولادهما في الحرم ما بين مصل؛ وقارئ للقرآن» 
وآخرون يطوفون بالبيت في منظر ببيج رائع 

أين أولئك الذين يدفعون بأسرهم إلى قضاء سهراتهم 
یشاهدون تلك الناظر المخزية» المؤلمة» داخل المطارات» 
والمطاعم» والأسواق» وشواطی البحار ما يضعف إنكار تلك 
الخازي في القلوب بعد أن كانت تستعظمها النفوس. النقیق 
الصاحت الطاهرق التقیت وکانت تلك الظاهر یوماً ما ما 
یتسامع الناس به» وربا لم تصدقه الأسیاع أو یکون نسجاً من 
خيال» فأصبحت شاهدا مباشرا للعيان» فاللهم الثبات الثبات 
حتی نلقاك ونعوذ بك من الفتن. 

ما أجمل أن يتذكر الرء والدیه واخوانه وآولاده وأحبابه. 


رد 


A 
| بان و ۰ رح‎ 
30 5 

جن : 


وکل مصاب منهم» 2 المسلمين» فيذكرهم بالدعاء من 
جوار الكعبة!! 

ما آروع آولعك الذين يفشون السلام» ويبذلون الكلمة 
الطيبة» وهدون الابتسامة الصادفة في غدوهم ورواحهم» ومن 
صلى وجلس بجوارهم!! 

فابذلوا السلام یا آهل الاسلام» تدخلوا جناریکم بسلام» کا 
قال عليه الصلاة والسلام» ''' والله یقول: ۴ حلمم فپاسکم و 
(إبراهيم: ۰6۲۳ ووردعن عمار بن یاسر ص قال : (ثلاث من جمعهن 
فقد جمع الاییان : منها بذل السلام للعام) ۳7 وقال: ب4: (والکلمة 
الطيبة صدقة) ۳ ۰ وقال: (تبسمك في وجه آخيك صدقة)*۲ 
ASAN‏ 


(۱) أخرجه أحمد بلفظ (۲۳۷۸۶) ولفظه: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام." وصححه 
الترمذي برقم (۲۸۵). 

(۲) علقه البخاري في كتاب الإيمان (باب إفشاء السلام من الإسلام) 
ووصله ابن أبي شيبة برقم (۳۰۶۰) وصححه ابن حجر في التغليق 
SAM‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۲۹۸۹) ومسلم (۱۰۰۹). 

(6) آخرجه الترمذي برقم (۱۹۵7) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (۵۷۲). 

© 


خر او AS‏ 
ود ۰ 


أي فرح وشعور سیکتنف أخاك السلم حين تسلم عليه 
وتسأله» عن حاله وحال السلمین في بلاده؟ 
قد یمکث الناس دهراً لیس بينهم ود 
فیزرعه التسلیم واللطف 
إنه في مثل هذه الشاهد» والصور تتجلى الأخوة الإيانية» 
وتتجسد المحبة الصادقة» قال <4: (إنكم لن تسعوا الناس 
بآموالکم. ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. وحسن اخلق)" . 
لیش دیناً بفیر ا ولیس الد 
hw‏ مسکارع الأخلاق 
جال الروح هو الشيء الذي يستطيع أن يراه الأعمى» فكن 
جميلاً بأخلاقك وتعاملك مع الناس . 
وإذا آردت محبة بينَ الورى 
فافش السلام فإنه نعم الكلم 


یاد ياد عاد واد 
و و 


(۱) آخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (1۵۵۰) وحسنه الألباني في صحیح 
الترغیب برقم (۲۲۱). 


رد 


0 

خر ا 
YEA ,‏ 

جرا( : 


اد ۳۷ 


ما أجمل آولئك الذین حملون آباءهم وأمهاتهم في الطواف 
على ظهورهم !! 

إنه مشهد يحمل في طباته رسالة لكل عاق لوالدیه أن 
يتأمل!! 

ما أجمل أولئك الذين يقفون بالتمر والاء یفطرون به 
الطائفين والقادمين!! 

ما أحمل آولئك العاملين بالبيت الذين يتفانون في خدمة 
البيت في همة وفرح !! 

ما أحمل رجال الأمن حين يقفون الساعات الطوال في 
خدمة وفود الرحمن وراحتهم بنشاط وسرور!! 

إنها صور من روائع الأخلاق» وجميل البذل» والتفاني» 
والعطاء وتحقيق مقامات العبودية لله وتعظيم البلد الحرام.. 
هنيئاً لحم تلك الفضائل والأجورء والدعوات. 

نها مفارقات بين قلوب امتلأت بالایمان» وقلوب تنكرت 
لنداء الرحمن» ولبت داعي الشيطان. 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


زب وعلّم رسول الله 32 صحابته وأمته على العمل 
التطوعي والاحسان إلى الناس» يظهر ذلك جلياً في الحياة 
العملية في حياته 27 وصحابته . 

# العمل التطوعي من أسمى الأعمال وأفضلها في الإسلام 
وفي سنة خير الأنام بلا » حثاً وترغيباً وتحفيزاً وفضائل وأجوراً 
وحسنات وجنات وتوفيقاً ددا نی الدنیا والاخرة . 

* العمل التطوعي قيمة من آرقی القیم الجتمعية » 
الانسانية والأخلاقية » للنهوض بالأفراد والجتمعات . 

* العمل التطوعي من أجمل الشیم والطبائع والروءات . 

* العمل التطوعي لا يجتمع مع الکسل وحب الراحة 
والاٌنانية وحب النفس . 

* العمل التطوعي ظاهرة رائعة تعکس صورة الجتمع 
على أفرده» والأفراد على جتمعهم . 

# العمل التطوعي ینبی عن سمو النفس وجمالها ورقيها 
وقيمتها وتبذیبها وكرمها وإحسانها . 


رد 


1 SE 
| بان و ۰ رح‎ 
3 5 

ج : 


# ما أجمل تلك النفوس وأعظاها وأسمها . هنيئاً ها من 
نفوس سامية وأرواح زاكية وقلوب رائعة . 

# العمل التطوعي لا يحده عرق» ولا جنس ولا نسب» 
ولا قبيلة» ولا تاریخ ولا حدود. ولا وطن. ولا شهادة ولا 
ثقافة» ولا عم ولا وظيفة» ولا نوع» ولا وصف. ولا فروق. 

* العمل التطوعي لا يكون فقط في العمل المخيري بل حتی 
في العمل الوظيفي والنظامي . 

# العمل التطوعي بلا حدود . 

* العمل التطوعي الناجح لا جتمع مع الفوضی والتحاسد. 

# العمل التطوعي لذة تمتزج بالتعب » وحلاوة تختلط 
بالعاناة. 

قال الله تعالى ۴ ونوا عل لير َالَو 4 (الاندة:۲). 

وقال : + وال مب لحنت و (آل عمران: 5 17). 

قال 337 : (لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها 
من ظهر الطریق كانت نؤذي السلمین) . 

قال 2*7 : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 


۱ \ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹) 


خر او AS‏ 
0 وك + 


الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر 
اللا علیه فى الدنیا والاأخرق ومن ستر مسلاً ستره الّه نی الدنیا 
والاخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه ). 
قال 2 : (الساعی على الأرملة والسکین کالجاهد في 
۲ ا ۶ ۰ 0 
سبیل الله أو القائم اللیل الصائم النهار) ۲ 
قال د 8 (صنائع المعروف تقی مصارع السوء. والآفات 
والهلكات, وأهل المعروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخرة)'". 
مفاتيح الخير على يديه » وكل معروف صدقة » ولا تحقرن من المعروف 
فشي والكلمة الطيبة صدقة » والابتسامة صدقة واله محب اغاثة 
اللهفان » والله رحیم يحب الرجاء واشفعوا تؤجرواء والبخیل من 
بخل بجاهه وماله» وأحب الناس إلى الله آنفعهم للخلق. 
لذا کان عل الدول والوّسسات والربین والاباء ۋالا مهات 
إحياء ونشر ثقافة العمل التطوعي على مستوی الفرد والاأسرة 
والجتمع والدولة . 
(۱) آخرجه مسلم (۳۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۵۳). 
(۳) آخرجه الحاكم (۶۲۹) وصححه الالباني في الجامع (۳۷۹۵). 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

ج : 


* إحياء روح التنافس والابداع بين أفراد الأسرة واحي 
والمدرسة والعمل وغيرها صغارا وکبارا ذكورا وإناثا . 

# العمل التطوعي فيه تربية للنفس على بذل الخير 
والعروف والاأخلاق والتواضع والایثار والجد والاجتهاد 
والتفكير والتخطيط والتنظيم وغير ذلك من المحاسن . 

معشر القادة والتربويين والأخوة والبنيين : 

تطلعاً وتنافساً وإبداعاً وتفكيراً وبذلاً وعطاء ورغبة في 
الحسنات وابتغاء الأجر والجنات في مجالات الخير والفلاح . 

* هلموا هلموا إلى الإحسان والرضوان وجنة الخلد. 

# هلموا إلى تاريخ حافل وسجل مشرق وعمر مضيء. 

# هلموا إلى زرع تجدون الحصاد يوم الجزاء والمعاد. 

4 لنعطي أكثر ما نأخذ » وننتج أكثر ما نستهلك » ونتعب 
أكثر ما نرتاح » والموعد الله وجنة الله» والتوفيق والسداد. 

ٍمي» افي: وفقنا لبذل الخير والمعروف ونفع الناس 
واجعلنا من اصطفيته لقضاء حاجات الناس. 


وکاک 
9و 2 
IXY‏ 


خر ان NAS‏ 
ود ٠‏ 


4" حر مم 9 


م 


« في المسجد الحرام في كل صلاة نودع إخواناً لنا في آخر 
محطة في هذه الدنياء وأول محطة من محطات الحياة البرزخية. 

في كل صلاة نصلي على الجنائز» تتأثر القلوب» وتذرف 
الدموع» ونحدث آنفسنا بالتوبة» والرحيل إلى الدار الآخرة. 

نراع ذا أنه كد ررك 2ه 


ونلهو حین تخفی ذاهباتٍ 
كَروعوَئَلَةِلمُغَار ذئب 
د ا CE‏ 
» تذکر الوت. والدار الاخرق والقدوم على الله عز وجل؛ 
وآن کل انسان ستعرض آعاله على الله.. فلابد من تذکر هذه 
الحقيقة» فإن ذکرها یضع حدوداً حاسمة» لشتی أحوال الحمق 
والغرورء والظلم والبغي والعدوان ونزعات الشيطان وحظوظ 
النفس. والاستطالة التي تطيش بالعقول» إنه يدفع للآمام بهمة 
وثابة» للترقي في مدارج الخير والفضيلة . 


ولامستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى» والراحة عند 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


أول قدم في ال حنة. 

إن للمؤمن شغلاً بمستقبله الأخروي» والاعداد له في هذه 
الدنياء وعلى الإنسان أن يبتعد عن كل مايكدر» ويعيق الرحلة 
إلى الآخرة» فان أعظم ما يملك الإنسان في هذه الدنيا دينه 
وأخلاقه. 

لو استخبر المنصف العقل والنقل لأخبراه أن الدنيا دار 
مصائب» وشرورء ليس فيها لذة على الحقيقة» إلا وهي مشوبة 
بكدرء فا يُظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب. وعمارتها وان 
حسنت صورتها خراب. 

ها دار فناء لا بقاء » ورحيل لا قرار» والعاقل من تدبر 
واعتبر» واستعد للسفر . 

إلى الله تشکو قَسوَةً ني قُلُوينا 

TREE RAGE 


AL 


کر 
IXY‏ 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


7 حر جم 9 


إنه بالأخلاق يسار بالقلوب إلى علام القلوب.. 
إنه بالأخلاق يسار بالنفوس لا يرضى الملك القدوس 
إنه بالأخلاق دخلت أمم وأفواج في ملة الإسلام.. 
إنه بالأخلاق نكون دعاة صامتين.. 
إنه بالأخلاق نلقي دروسا» وغرساً في قلب كل مسلم» بل 
حتى الكافر.. 
و 2 مگ 
وما المرء إلذ حیث یحعل نفسّه 
ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل 
إننا بحاجة إلى التحلي بجميل الفعال» ونبيل الخصال» 
وعالي الخلال» حتى نترقى إلى سماء التعامل» وقمة الأخلاق.. 
إننا بحاجة إلى وحدة الكلمةء وارتباط الصف. والاتصاف 
بال حمة والشفقة والعطف والإيثار.. 
لماذا نشاهد في حرم الله أدنى خطأ واحتكاك يولد الصراع 


والخلاف والنزاع وارتفاع الأصوات؟! 


رد 


1 SE 
| بان و ۰ رح‎ 
3 5 

جن : 


يا آهل القران ويا أمة الإسلام: 
آروا الناس من أنفسكم أخلاق القرآن» ومحاسن الاسلام.. 
يا أتباع محمد : لنكن للعالم أنموذجاً حياًء وواقعاً عملي 
لنبي المهدى محمد يوم قال: (بعثت لأتهم مكارم الأخلاق) .. 
وإنما الأممُ الأخلاقٌ ما بقیث 
فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
قال لا:: (أكمل المؤمنين إيماناً آحسنهم خلقاً)”". 
وقال: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل» صائم 
النهار) ''' وقال: (أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) '*) 
وقال: (ليس شىء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق)””. 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۸۹۲) والبخاري في الأدب المفرد برقم (۲۷۳) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (55). 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۷۰۲) وصححه الترمذي برقم .)١١557(‏ 
(۲) آخرجه أحمد برقم (۲۵۹۵) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (01/46. 
(5) أخرجه أبوداود برقم (4۸۰۰) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (۲۷۳). 


(5) أخرجه أحمد برقم (۲۷۹۳۲) وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم 


.)۵۳۲۹۰( 
0 


خر ان AS‏ 
0 وك ++ 


با آمة الاخلاق: ان کشا من الناش یملکوت 01 
الشهادات» ويحوزون كثيراً من الأموال» وبعضهم يسحرك 
بمظهره وثقافته» وآخر: يبهرك بفصاحته وبيانه وابتکاراته» 
وآخر: بقدراته وذکائه ودهائه» ولكن حين أدنى شرارة وزلل 
وخلاف» وحین الواقف امساسة واحرجة سرعان ما تتقلب 
الحقائق: فتفتقد الأخلاق» وتنسی الاداب» ویظهر الزیف. 


ویتمثل الصنم الجاهلي: في العصبية» والحمية» والافتخان 
والاحتقار» والتنابز بالألقاب» والطعن في الأنساب» والتحاكم 
للعادات والتقالید» لا إلى الاسلام والدليل» والعقل السليم. 

إن الخلق الحسن لغة تفهمها كل الجموع» وإن اختلفت 
ألسنتهاء فهو ينطق بغير لسان» ویدخل إلى الجنان بدون استتذان» 
سلاح تثب به الأعداء» وتزداد به حباً عند الأصدقاء. 

هو غرس تقبله کل آرض» ويحفظه کل قلب» وينصت له 
کل ج 

إن الحضارات المادية تسقط وتزول» وتبقى حضارة القيم 
والأخلاق.. 

ماذا تنفع الإنجازات المادية» والشهادات العالمية» والمناصب» 
والقنابل» والطائرات» والاكتشافات» والصعود إلى سطح القمر؟! وما 


ASAIO 
تغني الأموال إذا كانت الأخلاق صفراًء والآداب والتعاليم هباء؟!‎ 

إن أعظم إنجازات تبنيها الأمم لشعوبها أن تسخر ثرواتها 
وقدراتها لبناء القيم والأخلاق في نفوس شعوبهاء ومحاربة ما 
يفسدهاء ولو كان الأمرك ذلك لا احتجنا لكثير من الانظمق 
والعدة» والعتاد» ولتلاشت كثير من الحروب» والصراعات» 
والسموم والافات. 

هي الأخلاق للدنيا حياه 

إذا ضاعت فأنذرٌ بالخراب 

إن أعظم حضارة على وجه البسيطة هي حضارة الاسلام» 
لآن مبناها على القيم» والأخلاقءبل من آهدافها؛ وغاياتهاء 
تحقیق الآمن» والسلام للأمم والافراد. 

متی تصل الحال بنا إلى أن نغير واقعناه وسلوکنا من 
ذواتناء دون استخدام O‏ الرعلت فالرمت اش 
فیکون الدافع هدي الاسلام والعقل السلیم والذوق الرفیع» 
والفطرة السوية والانسانية. 

إن سوء الأخلاق والتعامل» سبب في كثير من البلایا؛ 
والشکلات. على الستوی الشخصيء والأسري» والوظيفي» 
والاجتاعي» بل على مستوی الامم» والدول. 


خر او AS‏ 
0 و 


والحق أن ما في الحياة من منغصات» ومتاعب» يجىء 
من فوضى الناس» وسوء آخلاقهم. ونزق غرائزهم» وطيش 
مسالكهم» فالحياة كلها ما أفسدهاء وكسف ضياءهاء وشاب 
نعماءهاء إلا ركض البشر في جوانبهاء ركضاً جنونياًء لا خضع 
Ev‏ رت NFA‏ 

ولکن آخلاق الرجال تضيق 

جاء رسول الله 7 في حجة الوداع» وفي خطبته العظیمت 
رنف مج متكاملةٌ للاامة الممكلئمة؛ تأزكانهة وواجباته. یقوم 
على العبودية لله وحده ونبذ الشر لك والوثنية» وهدم معام الغلوء 
والتطرف» والعصبيات» والنعرات الجاهلية» واقامة العدل» 
والنصح. والأمر بالعروف والنهي عن النکر» وحثهم على 
انش حرصه على نجاة آمته» وتجنيبها الشرور» والفتن» و حذیره 
منها بي وغرس القیم في الأمة» وتوحیدها وجعها» ونبذ 
الفرقة» واخلاف» والنصيحة لولاة الامر بالحكمة» والسمع 
وآصدر تحذیرات عن الظلم والبغي» والعدوان» وکل طریق 
يؤدي إلى الاعتداء على الأنفس» والأموال» والأعراض. فکان 


خر او AS‏ 


أعظم ملك. وقائد. ومعلم» ومفتي» ومربي . 

حذر 4 من الغلو والتطرف قبل الشرق والغرب بأكثر 
من آلف وأربعاثة سنة فقال: (إياكم والغلو) . ثم جاء 
الجاهل والکابر وهو على علم ويتهم الاسلام ورسول الانام 
بالغلو والارهاب. 


تظهر رحمته 4 في تعلیم الخلق» وآخذهم للحق» باحکمت 
واللين »وا حلم» وعذر جاهلهم. وعدم التعنیف. والتحقیر حين 
الخطأء وإرشادهم للصواب» وتطييب خواطرهم» في المناسك 
وشات الك بط آلنی EW‏ 

آعطی النساء حقوقهن» وعلمهن» وأجاب على آسئلتهن» 
وما يشكل عليهن من آمر دينهن» وخفف علیهن من الواجبات؛ 
بسبب ضعفهن» وکان بهن رحییا؛ وأمرء وأوصى بهن خبرا. 

رعايته 4 لاهله وزوجاته في الحج» وتفقدهم وتعلیمهم 
الناسك» والصبر علیهم» ومراعاة الضعفة والرضی منهم» 
ومواسا: تهم» والتلطف معهم . فا تضجر ولا غضب. ولا عنف» 
بأبي وأمي كَل . 


(۱) أخرجه ابن ماجة برقم (۳۰۲۹)وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 


خر او AS‏ 
0 وك + 


كان تا فعّالاً لا يقولء في عبادته وأخلاقه وسلو که فكان 
هذا من أعظم أسباب نجاح دعوته» وتأثر الناس به» وحبهم له. 

القدوة .. القدوة: 

إن دور القدوة مهم في حياة الأفراد» والأسر والمؤسسات 
والجماعات» وما 5 دعوة» أو فكرة» أو مذهب بافتقاد 
القدوة إلا فقدت تأثيرهاء وما قدّم صاحب دعوة الدليل العلمي 
على صحة دعواه إلا بالسلوك » والقدوة » وحينئذ يقتنع الناس» 
وتصبح واقعا سلوکیا في حياة الناس» ولعل من الحكمة: بعث 
الله الرسل مع الكتبء ولم يكتف بالكتب فقط لأجل التأثر 
بالاقتداء» فكان خر مثال تحتذى بل . 

وما أصيبت مجتمعاتنا الاسلامية ی صمیمها الا حین 
افتقدت القدوة في كثير من قیاداتها. 

ان القدوة ترحة عملی وواقعي للمبادی والفکان 
تستطیم آن تجمع الناس عل ال العلیا. 

و 

ان 1 FELD‏ وحضاري» نتيجة 
لافتقادها للقدوة الصالحة» ولو صحت عزائم الناس لأصبح 
كل واحد منهم قدوة في مجاله» ولتحولت الافکار إلى واقع» 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


المبادئ بدون فعالية الا من رحم ربي . 
إنه يوم أن توجد القدوة في أي بيئة نستطيع أن نملك السمو 
في الأخلاق» والارتقاءء في الحضارة. 
إنه بقدر القوة والضعف يكون الأثر سلباً وإيجاباًء وعلى 
قدر ثقافة» ونجاح» وسمو الحكام والرؤساء والمسؤولين 
والأساتذة والعلمین والاباء والامهات بک آثر ذلك عل 
الشعوب والجتمعات والطلاب والاولاد . 
EE‏ شیر شتا ی ار 
طَبِيبٌ يُداوي الناش وهو مریض 
يقول ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم» وسحاب 
بلا مطرء وقوس بلا وتر. 
EE‏ مان لا قم 
دوگ تسژ 
ولکن التقصير الواقع من القدوات لایکون مبررا لأن 
نتنكب الطریق» ونضعف في آخلاقنا؛ ومبادئناه ولایکون حجة 
لك في الدنیا والآخرة إذا عرفت الحق. 
فكل مسؤول عن نفسه» ويحاسب على عمله في الدنيا والآخرة. 
الأطفال أكثر ما محتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد . 


خر او AS‏ 
0 وك + 


من عوّد أولاده على الأخلاق فقد ترك شم ميراثاً عظياً 
وهو أعظم الميراث. 

إنحازات الدول : 

إن أعظم إنجازات تبنيها الأمم لشعوبها أن تسخر ثرواتهاء 
وقدراتهاء وطاقاتهاء لبناء القيم» والآخلاق» في نفوس شعوبهاء 
وعقوهم. 

إن أعظم حضارة على وجه البسيطة حضارة الإسلام» لأن 
من مقاصدهاء وغایاتها» بناء القيم» والأخلاق ف النفوس» 
وا ی زو 
الأخلاق )۲ وقال ( بعثت با لنيفية السميحة )۲ 

ما رصید الدول العظمی في القوة والعتاد من البادی والقیم؟ 

قوة | لإسلام : 

إن الإسلام قوي بمبادئه 4 ومقاصده. ولذا كان عمره 
وامتداده أطول وأعظم من كل قوة وحضارة لأن قيمه بجميع 
(۱) أخرجه البيهقي في السنن (۲۰۷۸۰) وصححه السخاوي في القاصد 


زک 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱). 


رد 


عم از 
بان و ۰ رح | 

5 اک 
ج : 


آنواعها تستقيم مع العقول» والفطر السوية» وتبنيهاء وتحافظ 
عليهاء بل إن الغرب يكتشف ما اكتشفه الإسلام في أدق جوانب 
الحياة» ثم يؤيّد بدراساته تلك التعاليم الربانية» والنبوية» وانظر 
معد لات نسبة الجريمة في دول التقدم» والنهضة» وهي تتصاعد 
يوماً بعد يوم. 

إن الرسول 37 بنى هوية عظيمة متكاملة في جميع مناحي 
الحياة خلال ثلاثة وعشرين عاماً لأمته » فلم يدع المجال لأحد 
أن يخترقهاء ووضع نظام حماية ماه وحراستها إلى قيام الساعت 
لئلا تناها أيدي العابثين وباعة الأخلاق ومتبعوا الشهوات. 

ولنعلم أن إضعاف الموية الإسلامية أخطر وأشد فتكاً 
بالامة من نزع سلاحها. 

وان عل الامة وعقلائها وقادتها آن تقف موففاً حازما 
مع من يبيع دینه وهویته ثم يأتي ویروج هوية الضیاع العقدي 
والأخلاقي. 

عقدة الغرت ۱ 

وانك لتعجب من بعض الغرمین بالغرب حینا ینکرون 
كثيراً من احقائق» واخلافات والتجاوزات القانونية» والفكرية؛ 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


والتعصب الفكري» والديني» والذهبي والوقائع السلبية» وغير 
الأخلاقية عند الغرب» سواء عند الرژساء أم المفكرينء أم العام 
بل تجدهم يكذبونء ویلمعون الغرب» ويصفونهم بعكس ما فيهم 
حتى يقوم أحدهم بترويج آفکاره؛ وآرائه من خلال ذلك الدیح؛ 
وان ضاق به الإنكار التمس هم المعاذير» أو لزم الصمت. وفي 
المقابل يظهرون النقد الملتهب لبلاد المسلمين وعلمائهم ومفكريم» 
وقد یتطاولون فيتهمون الإسلام والمسلمين بذلك كذباء وبهتاناء 
وزوراً» ولا يظهرون الحاسن» أو يلتمسون المعاذير» ولا يعدلون 
في القضية» يريدون الطعن في الاسلام والمتللون او تشه ون 
بلع امف والاعتزاز باحضارة الغربية. 

إنهم لا یقتنعون بالادلة الشرعية في إثبات كثير من القضاياء 
إما نفيهاء أو عدم صلاحیتها» ولکن حين| تأتي التجربة وا حضارة 
الغربية یسلمون بهاء ويخضعون ضاء وینادون بها. 

إنهم لا یمنون بضوابط الحرية في الشریعة» ولکنهم 
يؤمنون بها في الأنظمة الغربية. 

التباكي على الأخلاق أم الاقتصاد ؟ 

وإنك لتعجب أخرى كل العجب من یبکون. ويتنادون 
بكرة» وعشياًء وليل ونهاراء وسراً وجهاراًء عقدوا المؤتمرات؛ 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


وتسابقوا» SES AEBS‏ ولکن 
هل تنادواء وتباكواء على انهیار الأخلاق» والقيم ؟ 
وإذا يُصابٌ بدینه لم یشعر 
إن أعظم خسارة وانهیان وفقر» تحل بالشعوب والامم 
خسارة الأخلاقء والبادی» والقيم. 
إنها أعظم من انهیار الاقتصاد والعمران لأن الأمم تيا 
بالقلوب» والأرواح» والعقول. 
ما قيمة الثراء» والجاه» والمنصب» والتقدم» والقصورء 
بدون قیم وأخلاق؟ 
كيف تحياء وتسعد أمة» تعيش في القصور والتقدم» وهي 
بائسة» فقيرة» من الأخلاق. 
فإلى تبعِنايسِيرٌ العَطَاشى 
كلمانا نهعم وراءَ السّراب 
إن الثابتين على الأخلاق والبادی في راحة من هم 
الاضطراب وأما المضطربون فهم في قلق وهم دائم. 
ون أعظم ما يملك الانسان في هذه الدنيا دينه وأخلاقه 
فيعض علیه بالنواجذ الشداد. 


خر ا AS‏ 
0 وك + 


آیها المسلم: الاعتزاز بهذا الدين واجب » لأنه من عند الله 
ولأنه الحق» ولأنه هدى للمتقين » وبه سعادة الناس وفلاحهم. 

* الاعتزاز بالقرآن والحكم بشريعة الله في الأرض » وبسنة 
رسول الله في حياتنا » وني مظهرنا وغبرنا » ولباسنا ومعاملاتنا . 

# الاعتزاز ذا الدين وبتاريخ الإسلام المليء بالقيم 
والعدالة والحضارة والطهر والعفاف ونبذ الجهل والظلم 
ومساویع الاخلاق . 

 #‏ يعتز رسول الله ولا صحابته بالعربية ولا القبيلة ولا 
الجاه والبلد » وانما صرخوا بها مدوية في الافاق: «نحن قوم 
آعزنا الله بالاسلام فمها ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». 

آیها الجيل المسلم: لا تحزن ولا تقلق لأنك تسیر وحدك في 
طريق الحق والسنة» سواء في أسرتكء أو بيتك أو بين أصدقائك. 

لا تضعف ولا تتبدل وإن تبدل رفقاء الطريق وغيرتهم 
المنبطات والمتغيرات في زمن الفتن والغربة» والانفتاح» 
والاحتجاج بالخلاف» وكثرة الاقوال والتشهي في الاختيار . 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبی للغرباء . 


و الط ط 52 
7-1 زر 


رد 


0 

خر ا 
YEA ,‏ 

جرا( : 


قلود مه 1 هو 


يا فتى الإسلام: دعنا نحلق أخرىء ونعيش مع آنفس 
تعلقت بالبيت الحرام» وقلوب عشقت الطواف» ودمعات 
لطالما سكبت في الحطيم» وخلف القام وأصبحت حمامة من 
حمام الحرم» وعمودا من أعمدتهاء وزهرة من زهرهاء وريحانة 
من ريحانهاء فأولحم صفوة الخلق وسید البشر ب فقد تعلق قلبه 
بالبیت» وحینا اشتد آذی قريش له. وضاقت به الأرض. وآذن 
له با لمجرة» فخرج منهاء وهو يحمل اللوعة بين ضلوعه فلا عاد 
الیها؛ ودخلها وقف عل اکرو رة وقال بکل حزن وآسی: 
(والله إنك لخر أرض الله وأحب آرض الله إلى الله ولولا آي 
و 
أخرجت منك ما خرجت) ۲ وقال: (ما أطيبك من بلد وأحبك 
إلي ولولا أن قومي آخرجوني منك ما سكنت غيرك)”". 


(۱) احزورة : الرابية الصغيرة . وفي الا صطلاح المكي هي : سوق عند باب 
الوداع أو هي ما بینه وبين باب سیدنا إبراهيم » وهي مبداً سوق الصغیر 
الو تابقاً. 

(۲) آخرجه أحمد برقم (۱۸۷۱۵) وصححه الترمذي برقم (۳۹۲). 


(۳) آخرجه الترمذي و صححه برقم TIT)‏ 


خر او AS‏ 
0 وك + 


قال محمد بن الحنفية لأبي الطفيل: (الزم هذا الحرم » وكن 
حمامة من حمامه). 

محمد بن أحمد الحجازي كان جيل المعاشرة» ويلقب بحامة 
الحرم''2. وكان محمد بن علي البغدادي يسمى سراج الحرم . 

لشدة حبهم ارم وتعلقهم به» وجلوسهم فيه» وكانت 
عادة الصا ین وعباد الله العارفين إذا دخلوا البيت دخلوه وقد 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام) وورد ذلك عن عمر رضي 
لد عي 

u ل دخلت مكة فجعلت ند تقول‎ E 
ا ا‎ 
إلا ميتة» وأن الشبلي: غشي عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد:‎ 


(۱) الدر بذيل العقد الثمين للهاشمي ۰۲۷/۱ 
(۲) العقد ۰۱۹/۲ 


(۳) آخرجه الأزرقي (۲۷۸/۱) وابن ن أبي شيبة برقم (۱۵۷۰۷) وصححه 
الألبني في مناسك احج (ص ۲۰). 


نار او AS‏ 


هذه دارهم واف محب 
ما بقاء ا ف الآماق 


ام م E OEE‏ 
كبار المتحلين بالعلم والعمل والزهد. وكان كثير الطواف» حتى 
قيل إنه لا يكاد يوجد إلا فيه» وفي يوم من أيام رمضان خرج من 
المطاف ثم جلس في موضع عند باب إبراهيم فدعا بفراش واستقبل 
الكعبة ففاضت روحه لباريهاء فا أعظمها من حسن خاتمة» وأما 
نصر بن محمد الممذاني إمام الحنابلة باحرم من علماء الحرم» كان 
مدیم للصيام والقيام» يكثر الطواف والعمرة في حر ال هواجر» حتى 
إنه كان يطوف في كل يوم وليلة سبعين مرة» فلا عجز وضعف 
أصبح يطوف متكباً على عصا”". وكذا روي عن محمد بن طارق 
أنه كان يطوف في اليوم والليلة سبعين مرة""» ومحرز بن سلمة 
الكي حج ثلاثاً وثانين حجة*» وناصر بن عبدالله العطار حج 
أربعاً وستين حجة كان يسمى معبداً لكثرة عبادته» يصحب أهل 
الفضائل» ويلازمهم للإفادة والاستفادة . 


(۱) العقد ۵۰/۶ 
(۲) العقد ۳۰/۲ 
(۳) العقد ۳۳۳/۷ 
(:) العقد ۷/ ۱۳۵ 


خر ا AS‏ 
0 و 


لا رتقي درب المكارم تافة 
أو يلغ ال العلیاء بوعا ال 


مضی السلف الابراژ یعبق ذکژهم 
E TANIN‏ 


فلنقتد بسيرتهم؛ ونسلك طريقتهم» ونقتفي أثرهم. 

يا لله ما أعظم البون بیننا وبينهم؟! 

يالله ما هو ال هم الذي نحمله» وما الهم الذي كانوا حملونه؟! 

علموا وأيقنوا أن سلعة الله غالية.. 

علموا وآمنوا بآن النعيم لا يدرك بالنعيم.. 

وإن من السابقين واللاحقين من المؤمنين من يحرص على 
صلاة الجاعة بالسجد الحرام» وترجم جمع من المؤرخين لكثير 
منهم» ومن ذلك أحمد بن محمد الكيلاني وجمع من العاصرین ۲. 

ومن النساء آم هاني ابنة علي القرشي» وهو بيت علم» وصلاح» 


(۱) الدر الكمين بذيل العقد الثمين للهاشمي ۳/ ۰۱۰۲۲ 


رد 


0 1 
بان و 3 بع 
7 ۷ 3 

جن : 


وأقبلت بعد وفاة زوجها على العبادة» والبر للفقراء كثيرة الصلاة» 
والطواف والعمرة» ملازمة للصلاة بالسجد الحرام''". 

أحد علماء الحرم منذ أكثر من ثلاثين سنة» وهو يدرس 
بالمسجد الحرام» ومنذ خمسة عشر عاما يصوم يوما ويفطر يوما 
ولا تفوته صلاة المغرب والعشاء في المسجد الحرام ودرسه 
مستمر عدا أيام احج يكون في المشاعر ويومي العيد . 

وآخر يدرس في المسجد الحرام منذ أكثر من سین سنة ما 
تخلف إلا من مرض أو سفر. 

إنها منح ای ونعم ربانية» وهداية قدسية» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. 

إنها نفوس من آسعد الناس بال حياة» لأنها تحمل بين جنبيها 
قلباً ينبض بالعطاء لأمتهاء وتحمل بكفيها غراس ابر تسقيها 
مهمتها» فطوبی ها. 

ها صور حية مازالت تمشي على الأرضء نراها کل یوم 
فبذكرهم يرتفع الایمان ویطرد الکسل والشیطان وتشحذ الهمم» 
ویتجدد النشاط» وتسمو القلوب. ويحتقر الرء عمله ونفسه. 


ST دا ل اا‎ ND 


خر او AS‏ 
0 وك + 


فهلم هلم لزيارة العباد والصالحين» والعلماء الربانيين. 
وورد آن محمد بن پونس قال: (ما رأيت للقلب أنفع من 
ذكر الصالحین). 
GES‏ بجوار تفت رنه 
أغلى من الدرٍ والياقوتٍ والذهب 
معشر المسلمين: إنهبا صفحات مطوية» في بطون الكتب 
والأسفارء انشغل عنها الصغار والكبار» بجدل عقيم» وهراء 
آثيم» وقلم مسموم» من كاتب جاهلء أو مقلد يشعل النار الحميم. 
فهل من رجل حكيم من مليار مسلم ونصف اللیار 
يخرج الآمة من واقعها الأليم» یفرق بين الحاء والخاء والجيم » 
ويتصدى لكل فرية وكاتب مفتون؟! 
من ينقذ العالم من حيرته؟ من يعيد للمسلمين عزتهم» 
TESS AEA‏ تور بت رون ترود 
الكتاب والسنة والمنهج الصحيح والسلف الصالح. 
اقرءوا التاریخ إذ فيه العبّر 
صل قوم لیس یدرون الحَبّر 


(۱) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار ۲۷. 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


وفي مقابل تلك الناذج الرائعة» المشرقة» الوضاءة» فئة 
منا م تستفد من تلك القدوات المضيئة في تاريخ مک والامة 
المسلمة» فتنكبت الطريق» وضلت الصراط المستقيم» ول تعظم 
المسجد الحرام» ولم تقدره قدره» ولم تعطه حقه يوم أن أصبح 


بعض من أبناء المسلمين خواء» وأصغى بأذنه للديمقراطية 
الزائفة» والحرية الكاذبة» المخالفة لشرع الله» يسموننا العالم 
الثالث ونسميهم العام الآول» يصرحون بالعداوة» ونحن نصر 
على الصداقة اعترفنا ببويتهم ولم يعترفوا بهويتنا والله المستعان. 
لذا أصبحنا نعيش أزمة في دينناء وأخلاقناء وسلوكناء 
ونحن نسكن بلد الله» ونرتاد بیته» وحرمه للعمرة» والصلاة» 
في أعظم البقاع وتحملني قليلاً إن كدرت خاطرك وصفوك 
لكنها حقيقة ليس لنا أن ننكرهاء أو نتجاهلهاء بل نذكرهاء 
ونعالجهاء ونتواصی» ونتعاون في حلهاء في وسطیة واتزان. 
نريد أن نكون إيجابيين» لا سلبيين» ومتعاونین لا متفرقين» 
ومتناصحین. لا متفاضحين. فكل واحد منا مسوول» وکل 
واحد منا على ثغرة معشر المسلمين» فهذه قبلة المسلمين. 
فليس في حياة المؤمن فراغ للنقد غير البناء والاستاع إليه. 
ليس في حياة المؤمن فراغ لمصاحبة المنشغلين بالآخرين على 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


غیر هدی وتقی. 

لیس في حياة المؤمن فراغ لجالسة الكسالى» واليائسين» 
والفارغین» والتشاتمین» والمثبطين والتضجرین. 

لیس في حياة 5م فراغ للجلوس مع الوشاةه والغتابین. 

فسرعان ما ینتقل الداء ویستفحل الوباء A TES‏ 
وتخرق السفينة» واحل: 

هلم هلم» إما إلى النصح» وإما ال هجرء والعمل. 

وقد قيل احذر مجالسة العاجزء فإنه من سكن إلى عاجز 
آعداه من عجزه» وأمده من جزعه وعوّده قلة الصير» ونسّاه 
اف العواقب من الغنائم» وئیس للعجز EEA‏ 
والعزم. 

وقال الشافعي: احرص على ما ینفعك ودع کلام الناس 
فانه لا سبیل ال السلامة من آلسنة الناس. 

لضي أبكي لسث بكي لغيرها 

لنفسي من َفسي عم اناس شاغل 


9 مه 


وو را 


ره 


SE. 
YEA , 
: جن‎ 


0 لحر هم 55 


وكا أن للرجال قدوات فللنساء صفحات. فهذه حسنة 
بنت محمد الحسنية» لما اهتام بالحديث ومروياته» وتلك خديجة 
بنت الشيخ شهاب الدين العقيلي كانت ذات حشمة ومروءة» 
كانت من الفضل والعلم بمکان شهیر» والدین والصلاح بمکان 
کب كانت كثيرة التعبد» وقیام اللیل ملازمة للذکر تاركة لما 
عليه غالب النساء ۲ والخيزران أم الخليفتين قامت ببناء مسجد 
بمكة» ومازالت دور الفتیات بمكة تخرج الحافظات للقرآن 
وطالبات العلم منذ سنوات. 

هم سادة اننا السرا: وقدو؛ ال 

علم الأماجدٌ والمآثرٌ تشهد 


27 


وو کک 
IXY‏ 


۰۲۰۲/۸ العقد‎ )١( 


2> حم‎ 
E 


سر 
AN 2‏ 
ب و SON‏ 
3 ۷ 30 
با کک 


4 < هم ۳ 


قل للمليحة في الخمار الاسود 

مادا فت سنا رسای مد 
قد كان شمّر للصلاة |زاره 

حتی وقفتِ له بباب المسحد 
ردي عليه صلاته وصیامه 

لا تفتنیه بربٌ دين محمد 

عزائي للمنشغلات بالأسواق. والقيل والقال» جل وقتهن» 
غير مغتمات. لأفضل الأماكن والأوقات. 

عزائي لضیعات الأوقات» واطسنات» في آطهر البقاع . 

يا ابنة الإسلام: 

* ما أجمل أن تكوني قدوة صالحة ومؤثرة في أسرتك 
ومع وب اراس ولاز اس أ ود ها N‏ باك 
يمثل الاسلام في أحسن تعامل» وسلوك ولباس فأنت ابنة 
الاسلام والایمان» وأنت محل نظر واقتداء. 

# لتکوني رمزا للفضیلت والاأخلاق والسلوك والاداب. 


رد 


A 
| بان و ۰ رح‎ 
30 5 

جن : 


# إذا خرجت لبيت الله وكعبة الله فليكن ذلك في عفاف 
وستر وحياءء لثلا تفتني وتفتني» وكوني معظمة لحرمة هذا 
البیت الحرام. 

* إذا خرجت للمسجد الحرام فليكن مبكراًء وإذا خرجت 
منه فلیکن متاخرا؛ بكلا عن مزاحمة ال ر جال آنقی لقلبك وا 
لدينك» وأسلم لراحتك وطمأنينتك. 

* ما أجمل أن تجتنبي آماکن الزحام» ومصلیات الرجال. 

# ما أجمل أن تجتنبي الزينة» والتطیب» ولبس النقاب. بم 

# ما آجمل أن تجتنبي الدخول والخروج من آبواب الرجال؛ 
وتتحيني الأوقات التي لا يوجد بها زحام للطواف. 

* استمعي لحلقات العلم ودروس العلاء واسألي عما 
پشحا تاک كر موتك 

اد تزودي وانتفعي من الکتب التي توزع بالسجد الحرام» 
واحمليها لأسرتك» وآهل بلدك فرب منتفع بهاء ينقذه الله مها 
من الضلال والنار. إلى الهدى والجنة» ومن البدعة إلى السنة 
ومن العصية ال الطاعة» وأنت السبب. 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


يا فتاة الإسلام : 

# ما عهدناك الا آنموذجا سامیك متألقا لانك ابنة 
الاسلام وبه عزك وفخرك به فلاحك. ونجاحك. وسموك.. 
فا أجملء وأسمى» حجابك وعفافك وحياءك !؟ 

إن الشمس قد تغیب ثم تشرق والروض قد یذبل ثم 
یورق.. 


لإيقاظٍ الق ود من الرقسود 
أرومُ لاه الاسلام مَجداً 

ما ءالا م رس ون من الحدود 
بشائرٌ النصر ني الحق لاحت 
کتابٌ ال یَنطِق بالوعود 


5 
م 


فك 


ره 


ی 
TEA NON‏ 
جن 1 


4 حر هم 522 


ل مرج 


8 دا صاحب الفندق ٩‏ 


كن خير معين لتعظیم البلد ال حرام في نفوس زواره؛ 
ومرتاديه: 

** بتهيئة الجو الإييماني» والعوامل المساعدة» للإقبال على 
الله والعمل الصالح» وحسن الاستقامة» وزيادة الإييان. 

# اغرس في قلوب الموظفين والعاملين تعظيم وفد الله 
وزواره ومعاملتهم بالحسنى. 

* اجعلهم صورة حسنة للإسلام » وأهل البلد لحرام » في 
أعين وقلوب مرتادي الفندق. 

* خدمة ضيف الله على أكمل وجه والتفاني في ذلك من 
أعظم وأسمى الشرف. 

# ليكن من مشاريعك هدايا للنزلاء ولو قليلة الثمن كم 
ستدخل بها كثيراً من الفرح والسرور؟! 

# كم ستنال من الأجر حين تحسن تعاملك مع النازلين؟ لا 
يكن النظر إلى المال فقط. 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


۳ حر مم 5 


2 


ق جرع 


معشر التحار: 


إن أي إنسان يريد أن يقيم مشروعاً استثارياًء أو تجارياًء أو 
سکنیاء أو تسویقیا؛ أو طبیاء أو في آي مجال من مجالات اللنياة 
في مكة» عليه ألا ينسى أنه سيقيمه في مکةه في بلد الله» في مهبط 
الوحي والرسالة» في بلد الصحابة. 

فیکون مشروعاء محافظا قر عتا به حرمة الکعبة» ومکت لا 
سافكاً لحرمتهاء وعابثاً بقیمها وآدابها. 

معشر الموحدين من مكيين ومقيمين ووافدين: 

نريد البلد الحرام والمسجد ال حرام بلداً كم أراده الله.. 

ART 

بلداً طاهراً من كل رجس ونجس.. بلداً حراماً.. 

بلدا للعبادة لیس للسياحة» فشمسها حرقة» وجباضا سوداء 
» وأوديتها مقفرة » واد غير ذي زرع ‏ فا آرادها الله بلداً للهو 
E‏ 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
ج : 


بلداً يسير وفق شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

بلداً يحمل رسالة الاسلام والسلام والتوحيد والعدل 
والتسامح . 

بلداً یحمل آنموذجاً ل » وشاهدا 
للإسلام والسلمین.. 

بلداً چسد حضارة الاسلام والسلمین في التقدم والرقي 
والتنظیم والعمران.. 


/ ۸ 
9۶ کم 
7 


خر او AS‏ 
0 و 


4 < ص 800 


2a ۶ 


ق رسالة الطوفن ‏ 


معشر الطوفین: إنكم تشکرون على ما تبذلون» وتسهرون 
وتقدمون» لوفد الله» وهنيئاً لكم» ثم هنیثأ خدمة الحجيج» والأجر 
العميم» والثواب الجزيل» کم سترفع لکم من الدعوات إن آحسنتم 
وبذلتم وأخلصتم؟ وهي منقبة ومکرمة وشرف والأخطاء واردة 
ولکن من الجميل جداً أن نعيش دائ) في معالحة الأخطاء والترقي 
بمستوى الطوافة إلى الأفضل والأمثل» ولتحتسبوا ولتصبروا 
وما عند الله باق (العمار والحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا 
وسألوه فأعطاهم)"''. 

فهنيئاً لکم دعواتهم واستغفارهم» واحذروا دعاء‌هم 

وظلمهم وحاشاکم ذلك. 

آیها الطوفون: وجهوهم. علموهم ذکروهم. فالوفود 
آمانة في أعناقكم» ومناسکهم آمانة في أعناقكم تسألون عنها 
يوم القيامة» فلنؤد الرسالة دون تساهل. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۸۹۲) وصححه الألباني في السلسلة 


رد 


1 
CSE 
: جر‎ 


برب ا حر كحم ں 


چ تج 


أو 


يا من قدمت الحرم ويا أهل الحرم : كلنا صاحب تقصير 
وتفريط فلنجدد التوبة والعهد مع الله من جوار كعبة الله» فلترق 
الدموع» ولتسكب العبرات» وترفع الدعوات. وتعلن التوبات. 
اليك الهي قد KEE‏ 
فبارك إلهي عمرتي ودعائیا 
قصدئك مضطراً وجنتك باكيا 
وحاشاك ربي أن ترد بكائيا 
أتيت بلا زادٍ وجودك مّطعمي 
وما خاب مَنْ هفو لجودك ساعيا 
إليك إلهي قد حضرث مُوْمَلاً 
خلاص فؤادي من ذنوبي لبي 
إن كثيراً من الناس حینا يدخل الحرم يشعر بندم» وشعور 
داخلي يخالجه في الرغبة في تصحيح السار» وتأخذه الفکرة 
وال PNT‏ 


يشعر براحة» وا شتا ونشوة إيانية» تدفعه لتجديد 


خر ان A‏ 
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الحياة» والزيادة في الصالحات» فتجد البکاء والتضرع ورقة 
النفس» والتفكير. 

إن كثيراً ما يحب الانسان أن يبدأ صفحة جديدة في حياته» 
ولكنه يقرن ذلك: بحدث كموت أحد» ومرض» وموسم 
فضيل كرمضان والعمرة والحج» وعام جديد. وإن كان هذا لا 
يأخذ جانب المدح مطلقا. 

إن النفس هما إقبال وإدبار» وها روافد مساعدة على ذلك» 
فتستغل في تجديد الحياة» ومحاسبة النفس » ومن ذلك العمرة إلى 
البيت الحرام» قال يَكَِِ: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم))'''. 
وقال: (عمرة في رمضان تقضي حجة معي)!". 

إن هذه الأحاديث وأمثالهاء جرعة تحيي الأمل في النفوس 
المخدرة» وتنهض بالنفوس الغافية» وهي خجلى» لتستأنف 
السير إلى الله ولتجدد حياتها بعد ماض ملتو مستكين. 

إن فرحة الرب بعودة كل إنسان تفوق کل وصف. قال 
لا (لله آشد فرحا بتوابة عبده الومن..)۳۱. 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) مسلم برقم (1759). 


(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۳) مسلم برقم .)١555(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم (5 4 ۲۷). 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
3 0 5 

جر : 


فلنعلن العود والبدء من جدید. ولا نجعلها جرد زورة 
خاطفة وسحابة صيف عن قريب تقشع فسرعان ما ير جع 
الرء بعدها إلى ما آلف من فوضی وإسفاف» ولا نجعلها جرد 
محاولة فاشلة قابلة للنجاح والخسران بل نرید رجعة صادقت 
تحمل عزيمة وانتصاراً على آسباب الضعف والخمول وسّحقاً 
لجراثيم المعصية وانطلاقاً من قيود الحوى. 

نريد استقرارا وثباتاً في مرحلة الایمان والاهتداء والاحسان. 

نريد حياة جديدة بعد بلى ونقلة حاسمة تغير معالم النفس 
كا تتغير الأرض الموات بعد مقادير هائلة من المياه والمخصبات. 

شاب من الشباب في ليلة سبع وعشرين من رمضان وهو 
يدخل الحرم فيرى ذلك الزحام المهول وتلك الجموع الغفيرة» 
ما بين طائف وقارئ ومصل وخاشع ومتضرع. فتأخذ تلك 
المشاهد والجموع بمجامع قلبه وعقله فيقف مذهولا مدهوشاء 
متسائلا ما الذي جاء مبؤلاء؟ ما هذا الزحام؟ ماذا يريدون؟ 
فيأتي داعي الخير ويجيبه بجواب يثير في نفسه تساژلات ويجعله 
یقف مع نفسه وقفات ووقفات... 

انبم جاءوا يطلبون رضا الرهن.. إنهم جاءوا يرجون الجنان.. 


إنهم جاءوا من أقاصي البلدان يرجون العتق من النيران.. 


خر او AS‏ 
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انبم جاءوا وكلهم وجل وخوف من الديان.. 


فيجيب نفسه آهم في ما هم فيه» وأنا في ضياع وبعد 


وتان 1 
آهم في ما هم فيه وأنا في بحر الظلیات؟!! 
أهم في ما هم فيه من عظيم الأنس والسعادة وأنا في الضيق 
والشقاء؟!! 
فيعلنها توبة» وندماًء وعزماء وإقلاعاً. 
إليكَ إلهي قد شددت رحاليا 
وآقبلث نی شوق ايك مابیا 
أتبتك 2 اليأس آدنسو ملا 1 
إلى العفو صَمآنا إلى الصفح صاديا 
فلما استبدٌ الیش واستحکم الهوى 
قصدثك يا مولاي أطوي الفيافيا 
أنيث إلى آفیاء بيتك علني 
ريح ضَميري من عناء شقائيا 
فلتو ري الیت »لت اما شر 
إلى البيتٍ عبد من عبيدك عانيا 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


رآی کل باب غيرٌ بابك موصدا 
فآب إلى آعتاب بابك ثاویا 


معشر الشباب والفتيات: 


معشر الأخوة والأخوات: إن البعد عن الله لن يثمر إلا 
عاف ومواهب الذکای والقوق والیال والعرفت تتحول 
كلها إلى نقم» ومصائب. عندما تعری عن توفیق الله» وتحرم 
من برکته. فهلم» هلیم هدیت» ووقیت وکفیت. وعن الشر» 
والشیطان» نحیت. 

إن النفس التي لا تتألم لا تستطیع أن تحلق في سیاء الایمان» 
والعبودیة» والاأخلاق والانسانیق بل عیشها بين الهانت 
والصخور واحض واله الستعان. 


وو کک 
IXY‏ 


خر او AS‏ 
0 و 


04 حر مم 537 


چ تج 


مشاعر مودع 0 


تعال وشاهد حاضم حين الوداع» وبعد الوداع حزن 
وأسىء فقد آودعوه الأرواح ورحلوا بالاشباح» الضلوع تتقد» 
والدموع تتطرد» 2 
بالله با صحبي مت لحظة 
ولترتووا من ثبعنا الرقراق 
من نبع زمزم شرب قدسية 
١‏ قبل الرحيلٍ وقبل سوق عناقي 
قد أججت تلك الرواحل لوعتي 
لم يبق للصبر العظيم ببواقي 
العين جادت بالدموع قرب 
والبعدٌ زاة مع لمكن آطواقي 
هي حرقة هي لوعة هي رَفرةٌ 
هي ناز قلب في الضلوع ستستعر 
هي دمعة في العین قد جادث بها 
كالغيثِ مَطالاً بماء منهمز 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


اتانیمیا بالمقام بأرضها 
وتنا الفراق فهذه النیا غیر 
يا عاذلي في حب مكة والهدی 
7 لبي تعلق بالمشاعر ما اصطبز 
وتعلقث كل النفوس بحبها 
شَعْفَ الفوَادُ بها فليس بمنتهر 
ولو شهدت مشاهد التوديع وکلات الفراق.. 
ES‏ مت 
وفهمت آن من الحديثِ دموعا 
نها مشاهد من تعظیم البلد احرام... ٍنك لتشاهد الدموع 
والعبرات والأيادي ضارعة حين مغادرة البیت . 
آردهکم وودقکسم جَنانسي 
وأنثفرٌ عبرتي عبر الخمان 
وقلبي لای رید لکم فراقا 
ولكن هکذا حکم الزم ان 
تنبيه: نشاهد بعض الناس حين الوداع والخروج من الحرم 
يمشي إلى الخلف ووجه نحو الكعبة يعتقد استحباب ذلك » 
وهذا من البدع . 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


0 حر حم 00 


۱ خدمة البيت شرف لنا 

خدمة البیت وزواره ورواده من أعظم القربات وآشرف 
الطاعات. ولك أن تتأمل تلك الفضائل العظام وأعلى الدرجات 
فقد ورد عن عبدالّه بن عباس رضی الله عنها : آن امرأة کانت 
تلقط القذى من السجد فتوفیت فلم يؤذن النبي 57 بدفنها قال 
از هم ور ی بت 
رأيتها في الجنة»” 5 وعن أبي هريرة وليه : «آن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد ‏ أي تنظف السجد - فیاتت ففقدها رسول 
الله ء4 فسأل عنها بعد أيام فقيل له نها ماتت فقال عليه الصلاة 
والسلام فهلا آذنتموني فأتى قبرها فص علیها» وذلك 


(۱) رواه الطبراني في الكبير برقم )١١701(‏ وضعفه الالباني في السلسلة 
الضعيفة برقم (1۷۱۸). 


(۲) رواه البخاري برقم )٤٥۸(‏ ومسلم برقم (۹9). 


رد 


1 SE 
| بان و ۰ رح‎ 
3 5 

جن : 


يامن شرفك الله بخدمة بيته : 
الصبر» الصبر» والرفق» الرفق في معاملة الناس وتوجيهم» 
واحتساب الأجر في ذلك. وان وجد منهم جهل» فلطف. 
وابتسامة» وكلمة وإحسانء وتوجیه منك إليهم» تسعدك 
وتسعدهم. في الدنیا والاخرة فلا تشقی بعدها آبدّا» وقد 
ONS‏ اف ال رش له E‏ 
کم بسمة فتحت قلبّا وقد عجرت 
عن فتحه صرخات الشعر والخطب 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنها: (لو یعلم القیمون 
ما للحجاج علیهم من الحق لاتوهم حين بقدمون حتی یقبلوا 
رواحلهم لأغهم وفد الله من جميع الناس). 
نشاهد ولله الحمد ناذج رائعة» مشرقة» مضيئة» تبذل أنفس 
وقتهاء وعمرهاء اجلالا» لهذا البيت العظيم» وإكرامّاء لزواره 
ومرتاديه. 
لكل قد عاهة الرحمنَ مرتجيًا 
منه الجزاء وبالرحمن قد وثقوا 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب برقم (۳۸۱). 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


فبارك الله مَنْ جادوا وم يَذلوا 
وبارك الله مَنْ للخير قد خلقوا 
لنکن قدوات مشرقة» وصورا مضیة» للعالین من هذا 
لت الاب 
تصحيحًا للتوحید. والعتقدات والعبادات والأخلاق» 
والاداب. 
الاذان صاغية» والقلوب مقبلة» والنفوس ظامئة» والجوارح 
متهيئة» للاقتداء» وقبول الحق» والارتواء به من نبعه الصافي» 
ومصدره الوافي. 
هؤلاء الأمم قدموا إلينا من كل حدب» وصوب. فهل كنا 
أصحاب رسالة» وهدفء نقدمها إليهم؟ فا ذا نحن صانعون؟ هل 
أحسنا التوجيه والتعامل معهم؟ هل استشعرنا عظم نظرة الناس 
إلينا على أننا أهل الحرم» وأحفاد الصحابة» والعلم والأخلاق» 
واهدی» ا أهل التوحید والاعتقاد الصحيح؟ 
کم 2 و مضاف ا 
وأني بكم أدعى 2 وأعرف 
بالأخلاق نكون لله معظمين وطائعين ولرسوله ٤لا‏ 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

جن : 


بها تعلو النفوس وتسمو وتبذب وتطمئن وتزكو . 

بالأخلاق يسار بالنفوس لا یرضی الملك القدوس. وبالقلوب 
إلى علام الغيوب . ١‏ 

بها نكون دعاة صامتين وفي الناس وممن حولنا مؤثرين. 

مك القلوت وقاةها نحو الق 

بالأخلاق ننطق بغیر لسان» وندخل إلى كل جنان دون استئذان. 

بها نکون نورا وضیاء وهدی نمثي على الآرض» وا 
انتشر الاسلام في كل مکان. 

بها 737 سحر القلوب وكسب النفوس وقادها لدین الله. 

إن خدمة البیت» ووفوده. شرف وسودد. وفخر» وعز» 
وسيادة» وريادة. 

من أجل الاعمال العمل في حرم الله. 

من أعظم الحراسات حراسة بيت ملك الملوك. 

فأنت لا تعمل عند فلان أو فلان إنا تعمل عند ملك الملوك 
ONE el‏ 

فهنيئاً لكم ثم هنيئاًء عدد زواره» ورواده» وعدد جامه 


وذرات هوائه. 


خر ان NAS‏ 
0 وك ++ 


۱ ۱ کی والف كفى ۱ 


يا زهرة الوادي ويا زينة النادي: 

إن في آنفسنا وآمتنا من الجراح والادواء وال هموم, ما یکفینا 
عن التلاوم والبکاء والعتاب والعویل وسوء الظن وتصید 
الأخطاء والنقد غير البناء وضیاع الأوقات في الترفات وكثرة 
الخلافات. 

إن البكاء والعويل لا يغني شيئاًء لا يحل قضية مالم يُترجم 
واقعاً عملياً يسد ثغراً ويلأم جرحاًء كفانا بكاء وخلافاً وعويلاً 
المعروف صدقة مجاللات ابر كثيرة لا يعدها عاد» ولا جوا 
کتاب» كل ينفق ويجود با عنده مع بذل التعاون والتناصح» 
وكل يبعث في الآخر روح العمل» والأمل لا الإحباط والكسل 
واللل. 

رن ۹ A‏ 
لذلك ومر آراد آن یکون له ني الاریخ م ذکره وف الامة آثر 


رد 


ی 1 

بان و ۰ رح | 
5 3 

ج : 


فلا مناص من عمل بلا كلل» وعطاء بلا من وتعب بلا راحة» 
وتضحية بلا تردد» فاحجز لنفسك مقعداً مع صناع التاريخ» ولا 
ترض بأن تكون على هامش التاریخ فالأمة مليئة بالجراحات» 
وتحتاج من كل واحد منا أن یلام جرحاء ويسد ثغراً. 

لو أن كل واحد من عقلاء الأمة قدم مشروعاً في أي مجال 
من مجالات النفع» لرأيت عجباء عجاباء ولتلاشت كثير من 
الشکلات» ووجدت الحلول» وزالت العقبات» وارتقی 
مستوى الفرد والاسرق والحي» والبلد» والامة. 

لکن آین الذین يحرقون آنفسهم لیضیئوا الطریق لام 
آفراداء وجاعات؟ 

أين أصحاب البذل والتضحية. والعطاء وحمل هم الامة؟ 

لیس الحیاء بأنفاس ترددها 


و 3 ۳ 


3 | ۰ 5 7 
97 و ا 2 


خر ان AS‏ 
0 وك + 


آیها الأمل: 
ومع ذلك كله ففي الآمة» آبطال ورجالء وآقویاء 
وعباقرة» وآشداء» ومفکرون ومبدعون لکنهم قلیل فالزید 
ارد 
ی 2 
فکروا ی آمتکم وانتبهوا 
طالما کنتم جمالاً للعْصر 
وابعثوا الصحراء عرما وابعثوا 
AE AC 5‏ 
مره اخرى بها روح عمر 
وداعاً : 


خا الزاثر والعتمر.. 

وآنت تودع آفضل البقاع وأطهر الأماكنء وقد طفت 
بالبیت. وسحت منك العبرات وخشع قلبك» واطمأنت 
نفسكء وبذلت آنواع القربات وأنبت لمولاك» ورجوت 
الجنات» وشهدت الجنائز» والآموات» ووقفت مع نفسك» 
وقفات. ووقفات. وتأملت طویلا فأقبل وداوم على فعل 
الطاعات. واشرح صدرك بالذكرء وبذل الخير للغیر» وفعل 
القربات. ولتکن سامي الأخلاق» ونبیل الفعال وما کل ذلك 


رد 


ی 9 

۶ 3 ۰ 3 2# 
3 0 5 

جر : 


إلا لأننا راحلون إلى القبور» ومسافرون إلى الدار الآخرة» فهل 
نحن مستعدون؟ 

اذا ائ ار للم 

قد استمعت للعلم في جنبات المسجد ارام فعد مبلعَاء 
ومعدًاء وداعيًا للخس مصححًا الاعتقاد» والعبادة لقوم 
أخطأواء وجهلواء بالحكمة» واللين» والموعظة احسنة والخلق 
الحسن» فتنقذهم من الجهل. وتقودهم للجنة» والحهدى بإذن 
الله» فكم سيكون لك من الأجر عند الله؟! واحذر الغلظة فإنها 
تورث النفرة» وعدم قبول الحق. 

أخرا: 

هذه كلماتي وفي النفس أشجاني وأحزاني» هذه حروفي ومازال 
ابر في قلمی» اكتفيت بالقلة خشية السآمة والعلت وأعتذر إلى الناظر 
Ya E‏ وا UE‏ 
خلله» ويصلح زلله» وأستغفر الله» ما وقع من الذهول والنسيان» 
وقد جبل عليها كل إنسان» فقل يخلو إنسان من نسيان» وقلم من 
طغيان» كما آخبر سيد الأنام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسیان) ۲۲ 
سائلاً الله أن تسكن امحآش» وتسد الخلة» وأن تكون سبباً في جير 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (57 )7١‏ وصححه الألباني في الارواء برقم (۸۲). 


خر ان AS‏ 
10 وك ++ 


الكسرء واعتدال الیل واندمال الگلّم» ومداواة لجرح» وأن ينفع بها 

من قصد البيت» ونحاه» وآن يبلغه في الدارين أعلى مناه» ومنتهاه. 
اللهم اجعلها سبباً ناجحاء وبلساً شافياًء وعلاجاً ناجحاًء 

وابنا باراء ونورا في الحياة وبعد الممات» نافعة للعباد والبلاد 


والحاضر والباد. 

ونسأل الله آن یبلغنا نات وآن یغفر لنا الزلات» وآن 
یوفقنا لعمل الطاعات» وآن مجنبنا الشرور والفتن» ویصلح لنا 
الذریات. وآن ینصر کتابه وسنة نبیه وعباده الوّمنین» وآن یرد 
عن المسلمين کل بلاء وفتنة وأن يجمعهم على الحق. 

اللهم صلاحاً وتزكية وطهارة وصفاء لقلوبنا وأرواحناء 
ونصراً وعزاً وقوة للإسلام والمسلمين. 

واختموا یا من قری 7 دری 


5 له وه ر ا 
١ 2‏ 3 
ورف الحمائم في الإشراق والطفل 


رد 


TZ 

نار ال ا 
5 0 3 

جن : 


إن لم فز بهما آنشدث في خجلٍ 
أستغفرٌ الله من قولٍ بلا عَملٍ 
واجعل مقالي مضموما إلى عُمْرِ 
ترضی به دائماً بالموت متصل 
وإلى لقاء آخر بإذن الله على طریق العلم والنور وامدی 
aS‏ و ات اه ررك الا و 


كتبه / نهد بن يحبى العماري 
القاضى بمحكمة الاستئناف بمكة 
۱ مكة المكرمة 
۰۵ مه 
البريد الالکتروني : 


famary 1 @gmail.com 


وکاک 
9 2 
IXY‏ 
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8 اصدارات المؤلف 


- حنین ف 

- فتح آفاق للعمل الجاد. 

- في العید ملل.. فا الخلل؟ 

- معاناة شاب 

- الابتعاث آمال وآلام وأحكام. 

- رحلة النجاح بين الزوجین. 

- خالص الجان في اغتنام رمضان. 

- سباق الدعاة لمواكب الحجيج. 

- همسات لزائرة البيت الحرام. 
-المختصر في أحكام السفر . 

-زاد المسافر . 

-التحفة في أحكام العمرة والسجد ارام . 
-زاد العتمر . 

-بغية الشتاق في أحكام جلسة الاشراق . 


رد 


ا و 
E Cv‏ 2 2 3 

7 3 
کے با 


-سلوة الفؤاد في آداب وأحكام ا مداد . 

-الرد على من آجاز للمسلم حضور آعیاد الکفار . 
-الاجابة الواضحة في حکم تکرار الفاتحة . 
-إمتاع النظر في حکم الجمع في الطر . 

-التواضع العلمي. 


> وو‎ 
IXY 


ره 


0 
YEA , 
: جن‎ 


المقدمة Oma 0 N SERE.‏ 
أجمل ترحيب ارماك الع O ARON‏ 
نداءات ی ی ۱۹۵ 
غاية وأمل rE‏ ل FAA CO‏ 
كيف لا تحن إليه الأفئدة؟! © EOP‏ جمد Ny‏ 
الاسم الخالد في القلوب ابم يد با ا ا 
يا زائر البيت الحرام ا ا رز 
بلد الرسول ئي 0 ا ا ا e E‏ 
الفجر الجديد SET e‏ ا A Ss‏ 
كن منهم على حذر OE PRE‏ ا WESAN‏ 
الرموز السامية والمزيفة AR NLS O CT‏ 
دعوة للتأمل RIE‏ امه ا 8 اند 
حراسة القلب SE e E E OL SIN NN‏ 
سياط القلوب e A,‏ و 


خر او AS‏ 
0 و 


هل في بيتنا نظام ؟ E ESA Sa ATED‏ 
أثر المناسك في حياتنا NE NAN‏ ل O MP‏ 
أحب أن أكون مع الشعب ا Ne ASN‏ 


رد 


ی 
YEA ,‏ 
جن : 


تعزية Da CACC RN!‏ ل 
عظمة البيت الحرام era OE‏ ۱0۵ 
کات ار ا O ONS‏ ۱ 
آثر البيت الحرام في حياتنا EO ere oad‏ 
حسن الجوار AALS‏ الا Û ea‏ ا ود ا 
فنا اميا المجاورون AAA‏ ا N SAAN‏ 
و ا ا ل الي NEA a Ar‏ 
فوات الفرص يورث الندم ELT NTIS‏ 
مسائل فقهية AT FESPA‏ عم Oe‏ 
عبادة لیست ی بلدك AYIA f‏ ا فد لحي ان 
مفاهيم خاطئة ON OTe RA‏ ا a OFS‏ 
زمزم المعجزة الخالدة AAT ED SA‏ ناميا 
ما ا € OG DEE Db A Go f A‏ 
EES‏ اا ONA SI AAD A‏ ۱ 
مشاهد مضيئة ومشرقة 0 7 سا لون 


ES و‎ 
خر ا‎ E RN 


eS ۸۸ 


